رواطات مميرية اللحيب 


رس امطورة فرادکنشتاین 


أنا الدكتور ( رقعت إسماعيل ) أستاذ أمراض الدم 

السابق الذى صار ر 0 
اذكريات ماضيه .. حمذا لله على أننى لم أبسدأ بعد 
٠‏ فى الكلام عن البيضة التى ثمنها مليم ؛ والدجاجة 
التى ثمنها خمسة مليمات ۰ بدا من هذا لکلم عن 
الأشباح والمذعوبيسن ٠‏ والتوابيت قتس تنفج عند 
دقات الساعات فى منتصف الیل 


أنا الدكتور ( رفعت إسماعيل ) أستاذ أمراض الدم 
سایق الذى عاش أو عرف العديد من القصص الغريية ٠‏ 
الذى شاء الله ( تعائى ) أن يجد له من يهوى سماع 
اه القصص » لذا صارت سلواه الوحيدة - وهو 
ولد ولازوجة وحاليًا بلا صديق - أن يرقب الوجوه 
اية المحيطة به ؛ وقد تست عيونها شوفا إلى 
ة التالية .. تنتهى القصة فتتضارب الآراء ... 


البعض يصرخ : سخييييقة ! هرااالاء ! والبعض پراها 
جيدة .. البعض يرانى مغامرا لايُشق له غبار 
والبعض يرانى أكبر كذاب عرفه القرن العشرون + 
حتى إننى جدير بالانضمام إلى البارون (منحاوزن ) 
أكبر كذاب فى تاريخ آوربا 

آراء لاتنتهى .. لكنكم - ويا لفرحتى - تضعون فی 
اللهاية القبضات تحت الذقون , وتتسع عيولكم أكثرء 
وتقولون : 

- « هلم احك قصة أخرى ؛ ولكن لتكن مرعبة هذه 
المرة .. هل تسمعنا أيها العجوز ؟ مرعية ١‏ 
فاقول وأنا أحك صلعتی مفترا : 

- ليكن .. اليوم آحکی لكم قصة ( فرانكنش تاين ) ... 
اكلا .. لیس ( هرا ) هو الوحش المرعب الذى 
تعرفونه .. بل هو مخترعه ! الوحش لا اسم له ۰ وها 
اخطأ شائع إلى حد أنه صار غير قابل تتصحیع 
اليوم أحكى لكم القصة + ودعونا نرجئ الأسئلة إلى 
ما بعد أن أنتهى .. + 

كانت لقصة كما يلى .... 
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.. عن الأسطورة وصانعة الأسطورة‎ - ١ 


ابرق يتمع فى السماء ,. 
يليه الرعد .. القلعة 
المهدمة ترتج فوق جبلها 
المخيف .. القرية ثائرة. 
ودرجال الفلاحون 
السويسريون - ويعلم الله 
۳ انهم شرسون حقا- 
يلؤحون بالمشاعل ؛ وفى غيونهم يتوهج ما هو أكثر 
شراسة من هار 
ل يجب أن نصعد إلى القلعة ون ذلك المجنسون 
مق الاستمرار فى تجاريه .. 
| يانه من وقت غير مناسب للثورة ! إن الطبيعة ثائرة. 
یکفی : وسيول الأمطار تجعل الرؤية أو التعقل 
امستحيلين 


۷ 


وتزداد الصواعق سخاء .- وتهوى الأنسنة الملتهبة. 
لوق جهاز منع الصواعق الذى ابتكره ( فكشور 
فرهعنشتاین ) ٠‏ فتسرى الكهرباء فى دوائر غاية فى 
التعقيد إلى الجهاز العملاق وانجسد الميت المسجى 
تحت ملاعته المتسخة .. كهرباء قادرة على تحريك 
الجبال .. تتوهج الغرفة كلها بتشور الساطع ؛ وتشم 
ارائحة اللحم المحترق ؛ وتسمع الأنين ., الآنين لسیق 
من تحت الملا 


es 
هذه هی العوالم التى لم تكن موجودة قبل أن‎ 
تبندعها فتاة فى التاسعة عشرة من عمرها .. فناة‎ 
تدعى ( مارى ولستونكرافت شيللى ) .. قصصية إنجليزية.‎ 
من المرحلة الرومانسية ؛ وندت عام ۱۷۹۷ وتوفيت‎ 
٠ ) ابئة الفيلسوف (ويليام جودوين‎ .. 180١ عام‎ 
وأمها من زعيمات الحركة النسائية الشهبرات .. توفيت‎ 
الأم سريغا بعد إنجاب ابنتها ولم يستطع الأب أن يغفر‎ 
هذا ل ( مارى ) كأنها السبب فيما حدث + وهی نقطة‎ 

الفسية مهمة يجي الا نساها .. 
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وقد قشت ( ماری ) قى ( لندن ) فى بينة أدبية 
مغوقة » حتى إنها رأت [ کولردج ) الأديب لبریضانی 
العظيم فى دارها ؛ وعمرها مازال عامين .ثم تزوجت 
من الشاعر ( بيرسى شینی ) ٠‏ وهو من هو بالنسبة. 
لپ الروماتسى الإنجليزى مع زملائه (بيرون ) 
و [كيقس ) .. وعام ۱۸۱۸ قدمت أول وأهم أعمائها. 
| (قر ) ؛ وقد قدمت بعد هذا أربعة كتب تعکس 
٠‏ لاقية اجتماعية واضحة » لتنها ‏ شان ابیت 
| هامة_لم تشتهر إلا برواية واحدة هى التى نتكلم 
| عنها ليدم 
| وتوفيت ( ماری شیلی ) عام 180١‏ ہورم فی 
_ مخ . ومن السخرية أن وفتها تزامنت مع المعرض 
الإنجليزى ٠‏ الذى قدم اكتشافات مثيرة تذكرنا 
اقدمته هی فى رولية (فراقكنشتلين ) ٠.‏ 
إن ( تور فرانكنشتاين ) عيقريا منذ نعوسة 
دقمًا كان يمك الكلمة النهالية فى أى جدل 
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علمى بينه وبين ( إليزابيث ) أخته - بالتبتى قصب - 
(هنری ) .. لقد نشا الجميع فى بيت 
آل ( فرانكنشتاين ) قرب ( جنيسف ) » وسرعان 
مارزق أبواه بطفل جميل سموه ( ويليام ) ٠‏ 
كان ذكاء ( فتور ) مربًا مخيقًا من البداية ٠‏ ولم 
يكف عن التساؤل والتجريب قط ۰ غير أن هناك حادئة 
خاصة تتعلق بالبرق ٠‏ تحت عيليه على الإمكانيات 
الهائلة لئلك الكهرباء الطبيعية رخيصة الثمن ‏ وهو 
درس شل يذكره حش كير ٠.‏ 
رفیما بعد تحكى القصة كيف أن الأصدقاء تفرقت 
بهم السبل .. ذهب ( فراتكنشتاين ) إلى ألمانيا 
اليدرس العلوم فى ( إنجولشتاد ) ٠‏ وكما هو الحال مع 
القصص دائمًا يتوصل إلى سر الأسرار بينسا هو 
مازال طالبًا ., كأن الأمور بهذه البساطة .. 
ويتجه ( هنرى ) - وهو بالمناسبة راوى القصة - 
من ( جنيف ) إلى ألمانيا لزيارة صديق طفوقته + 
فيجده قد صار غريب الأطوار يدارى سرا مووعًا 
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ليزجب يلام عله .. إن تلفتى معا ؛ وهذا المعمل 
يترهز حول ما يشبه حوض الاستحمام الذى لكتشف 
الايد تدقيق النظر - أنه يصوى أجزاء من للحم 
قبشری , وما هو قرب إلى جثة شبه متحللة تبج 
فى مادة حافظة .. 
وتيداالتجرية الرهيية ثتى يحاول فيها (فرقكلشتاين). 
بيك الحياة فى جسد هذا تیان الذى قام لته 
قايا جثث سرقها من المشارح ؛ والذى حرص 


البرق قد أحدثت دويًا كبيراً + وبدا نتاس وقتها أن كل 
المشاكل يمكن حلها يمجرد تطبير طائرة ورقية وسط 
عاصفة رعدية .. راجع قصة ( عرين الدودة ثبیضاء ) 
ل ( برام ستوكر ) على سبپل المثان .. 

افترضت ( مارى شيللى ) الشیء ذاته ؛ وهكذا قام 
( فرانكنشتاين ) بتمرير تيار کهربی مروع فی چسد. 
ان .. لقد استطاعت السينما الأمريكية أن تلد هذا 
المشهد فى ذهن كل من رأى فيلم ( قرانكلشتاين ) 
عام 111 ؛ والأجزاء التى تلته ٠‏ وصارت هذه هی 
آمفردات الكلام عن ( فرانكنشتاين ) النى لا يمكن أن 
تتحدث عنه من دونها ء خاصة مع المكياج الخائد الذى, 
يذكره الجميع لتكائن ٠‏ والأداء الخارق ل ( بوريس 
کارلوف ) من تحت ذلك القناع الجامد ؛ والمؤئرات 
الخاصة الفريدة ل ( ستريكفادين ) .. 

وهنا يحدث المشهد اذى تكرر کی فى كل آقلام 
الرعب : الكائن لا ينهض .. من ثم يذهب الصديقان 
للنوم شاعرين بخيية سل » لكن يعد أن ام 


اقكنشتاين ) وضيقه يستيتظان قبل الفجر بقليل على 
+ وهو يزيح الستائر ليدقل غرفة نومهما | 


الهالكلب اذى يلعب الشطرنج ؛ وبرشم هذا 
صاحبه حماسة لأنه هزم لكلب فى أربعة 


ئا قبدا أحداث القصة الحقيقية .. إن المفدوق 
ی اسم له على عاس ما هو شائع ؛ والذى طرد 
صانعه : يجوب الطرقات ليلاً ويفادر المدينة 
دل لدى تسرة حطابين كريمة لاتعرف شيا 
ره .. فقط تصيه عابر سبيل بشع 
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| لكن الكانن مصمم على الانتقام من صائعه الذى 
الى عنه دون جريرة منه ۰ وهو يعرف كيف يجد 
[أوالكتشقاين ) وعيف يعّبه بقتن كل من يحب .. بقل 
لاه [ويليام) ويقتل عروس (فرقكنشتاين) (اليذايث) ٠‏ 
قم رمه على صنع امرأة من طرازه الذى يثير الهلع 
الى لوب کی يتزوجها .. نکن ( فرانکنشتاین ) للم 
سطع ببساطة أن يصنح أغطاءه بخطا جدييد من 
لطر ذاته 

لد كان اتقام المسخ متوحثنا لا ييقى ولا ذر + 
انهاية يتصاعد الصراع إلى ذروة مهيبة فوق 
قوج اقشمال . حيث يحترق العالم والمسيخ مفا ٠‏ 
اقرع والاختراع .. اتصانع والمصنوع 

اق قدمت تینما العالمية - كما قننا ‏ القصة 
١‏ وأمكن للنقاد أن يفسموا هذه الم إلى 
متبيئين : مسغ ( فرانكنشئاين ) الخاص بشركة 


افأنتقم ‏ ومسخ ( قرا 
لفو كتلة من الرعب والدمار تمشی على مین ٠.‏ 


لكن كل هذه الأفلام كانت داقمًا تركن إلى متعظف | أ ؤثيات 
طفولی بعض لشیء .. إن ( فرقكئشتاين ) كان بحاجة 
إلرمخ آدمی ؛ وهكذا سرق مفا من مشرحة المستشفى 
غير عالم أنه مخ مجنون .. هكذا تصير الأمور 
واضحة ؛ ويكون لديئا سبرر صبیاتی سخيف لجنون 
الوحش ٠‏ وكأن ( فرانكنشتاين ) لو لصن الانتقاء 
لسارت الأمور كما يجب .. وهذا بيساطة يفقد القصة 
کل جمالها الرومتسى القاسى : الوحش صار قاسيا ۰" أي [ سویسرا) ؛ وكان معا زوجها ( شیتی) داد 
لان أباه ‏ ( فرفکلشستاین ) - قد تخلى عضه فى يوون ) الشاعر الإنجليزى الشهير غريب الأطدار ٠:‏ 
اشملزاز .. وکات ابا اتنى أقاموا فيها ھی ذات البلا لت 
الحقيقة أن لسطررة ( فرقكنشتاين ) هى خيال اش فيها ( منتون ) زلف ( للردوس المفقد ) | 
جامع أكثر من اللازم ۰ سین الأب وقح ٠‏ یفترض أن 
الإنسان - بشىء من الجهد العلمى - يكن أن يخليق 


1 عله 
لها عن كتلية القصة ؛ فتلك قصة أخرى ؛ 
فی صيف ۱۸۱۲ كانت (مارى شيلى) فى (جنيد) 


قت شديدة تار ب ( الفردوس سفقود) 
تحولات ) ( أوفيد ) التى قرأئها منز عام .. وفيها 


الظروف الى أوجدتها .. ظروف الشورة العلمية 
الشاملة التى افتتن بها الأدباء قبل العلماء ۰ وصاحیت 


فی عام 1815 قرأت كتاب ( روسو ) ( بميل ) 
ولم تنس عبارة : 

- لقد خلق الله الأشياء خيرة ؛ تكن الإنصان 
عبث بها وأفسدها .. .. 

لبد أن هذا هو الجو العقلى الذى كانت فيه قبل أن 
تفكر فى روايتها ذه أما عن الجو النفسى فلسوف 
انعرفه بالتفصيل بعد قليل .. 

بدأت العطلة بداية طيية ثم سرعان ما انقلب الجو 
عاصفا كانه النذير ٠‏ وبدأت أمطار غير متوقعة ٠‏ 
ويقال إن هذا كان بسبب ثورة بركان ( تتامبورا ) فى 
( إلدوئيسيا ) .. وفی ليلة رهيبة أمضى ( شيئلى ) 
وزوجته الأمسية مع لورد ( بيرون ) وطبيبه الخاص 
( بوليدورى فى فبلا ( ديوداتى ) ؛ وراحوا يتسلون حت 
تنتهى العاصفة بمجموعة من قصص الرعب الأنمانية. 
التى تدعى ( فانتازماجوريانا )۰ وعلى طريقة حلقات 
| الرعب الخاصة بنا تحدى ( بيرون ) الموجودين لكتاية. 
قصة رعب فورية من وحى الجو .. وكان أهم ما تب 

۳ 


تلك الأبسية هى قصة (مصاصة النساء) 
(بونيدورى ٠.)‏ وهی قصة صارت شهيرة جذا فيه 
- لها ( مارى ) فلم تجد ما تكتبه ٠‏ وأعلنت أنها 
ا اوه موجن 
معاونة العلماء لتمرير تيار الكهربى فى جلا 
+ دفنت الفراش فى تلك اليلة وقد بدأ 
يحتشد فى نها 

رايت طالب الطب الشاحب يركع جوار الشىء 
قا يتجميعه .. رات شبح رجل ممددتبدو عليه 
الحياة .. هذا يفزع الطالب الذى كان يثملى 
اينهض الشىء .. يفئح عينيه ليرى الشىء يلف 
لراشه ويزيح الستائر المحيطة به .. » 

ی الصباح اتنی بدك (ماری ) كتابة قستها 
اقی عم ۱۸۱۸ .. 

)يرون أن رواية ( فرانكنشتاين ) تناقش - بعد 
مما فيها من رعب - مولد طفل من دون 


یری 
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امرأة .. يجب أن نذكر هنا أن [قرانکنشتاین ) ظل 
يجرى تجاربه تسعة أشهر .. فمعمله هو قرحم 
الذكرى الذى حاول أن يوجد طفلاً فيه .. وتظل هذه 
إحدى الطرق المعروفة لقراءة الرواية ٠‏ وهذا ينكس 
مخاوف ( مارى شيللى ) من الأمومة والحمل وقلقها 
بصدد قدرتها على الإنجاب ثانية ٠‏ لقد فقدت طفلتها 
الأولى فى أثناء نومها .. كانت قد صحت فى متتصف 
الليل لترضعها ؛ وحسيتها نائمة بسبب هدولها الريب 
الكنها وجدتها ميقة .. 

والقصة تناقش أعتى مخاوف الأبوة والأمومة : هل 
يقتثنى طفلى فى أثناء ولفته ۲ وماذا لو ولد طللی 
مشوها ؟ هل سأظل أحبه 1 

ريما كان الطفل فى الرواية - المسخ - يرمز لعل 
الأدبى .. إن من قرأ سونقات ( شكسبير ) يرف 
كيف يُقارن العمل الكتابى بالطفل فى محاولة الإنسان 
اللبحث عن الخلود .. كلاهما نوع من تخليد 


ار . 
0 


€ 


ت ( ماری شیلی) عبقرية ٠‏ وقد تركت ا 
من الرعب الذى لم يسبقها أحد إليه ٠:‏ 
و الى قدمتها ات ساسية خاصة 


ود ومللا ٠‏ وزهدت 
الم اعد راغبًا فى أن أخترع الأحداث 

آحد .. ولو أثارت الأحداث التانية اهتمامكم 
ها أحداث حقيقية تما فضل لى فيها :+ 
و ى الأوراق .. ها هو ذا الجمل والجمال كسا 


۲-أوراق منسية 


هل حقًا لم أحك لكم قصتى مع الدكنور ( بستر 
فراکنشتاین ) ؟ 

غریب هذا ! إن شرود الذهن قد يؤدى لأغرب 
لالج ؛ لكنى لم أحسب أن الأمور قد تصل لهذا 
السوء .. 

هل تتشككون فى وقائع تلك القصة ؟ هل تسخرون 
منی ۷۲ تتکروا هذا و لاتتهمونى بالبارانويا . 
أنا أعرف كما تعرقون أسلوب الشباب فى السخرية + 
والنظرات التحتية والتعليقات الخفيضة التى لايمكن 
.تبن مصدرها .. أسلوب المشاغبين فى المدارس + 
ین ينهسك مدرس الجغرافيا فى رسم خارطة 
( الصين ) على لوح الكتابة ويعطيكم ظهره .. حسن 1 
الو كنتم تتشككون فها هى ذى الأوراق كلها أمامكم ... 
الوقائع كاملة ٠‏ وجوارها بعض ملحوظات کتبتها يفط 
اليد 


الخارطة ؟ نها خارطة ( سويسرا ) ياشباب ٠.‏ 
دول كشيرة تحذها کمانیا وارنسا شمالا + 
اجنوبًا ‏ وفرنسا غربًا ٠‏ والنمسا شرا 
تكن هذه خارطة ( سويسرا ) لكان علم الجغرافيا 
مقلق يعض الشیء ٠‏ 

أننى زرت ( سويسرا ) من قبل فى مغامرة 
ايل الهلاوس ؛ وقد جابت علينا عاصفة من 
0 القصة هى ( أسطورة الغرباء ). 


۷" 


| سويسرا ) سخيفة أو مخيبة للآمال .. من يدرى ؟ 
لربما حدثت هذه القصة المشيرة أو تلك ..سسأقدم نکم 
البوم قصة مسلية إلى حد ما برغم أن أحداثها دارت 
فى ( سويسرا ) ٠.‏ 

بدك القصة فى صيف عام ۱۹۷۲ ۰ وكنت مدعو 
إلى أحد مؤتمرات منظمة الصحة العالمية .. كاقت الى 
ا ليقع ل ينا ميخمب م اا م 
القوم بمواضيع تافهة أو سخيفة .. وهكذا حزمت . لد علمنا الأقدسون أن الحقيقة املع 
حقابی وخياس وانطلقت إلى هناك .. وكالعادة كان 
القائى مع الأستاذ العظيم ( فردريك شوندر ) اذى 
ال اعرف سواه فى ( سويسرا ) كلها .. 

هل تذکرون الرجل ؟ لن أضيع الوقت فى وصفه .. 
إنه يبدو كأستاذ سويسرى فى مشتقات الدم .. له كل 
مزاياهم وعيوبهم .. هل رأيتم ولحذا من قبل ؟ هذا 
سيجعل المهمة أسهل بالنسسية لى ... 

التقينا فى ( جليف ) .. وكانت لنا فى كواليس 
المؤتمر منافشات عن كل شىء ٠‏ فالرجل واسع انعلم. 
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- » وهو تلميح رقيق إلى أننى أحمق فى كل 


ماحكيت 1 
٠ -‏ لابد من أن بهم المرء بشىء فى حياته مادام ای شخص آخر يدعوه أستاذ سويسرى 
متفاعلاً مع العائم الخارجی .. والأحمق آننی إلى اشنم ؛ قبلت الدعوة » وكانت ( مارتا | 


فدرف مه اشن مان ج213 .. لقد اعتدت هذا هنا .. السكرتيرة 
E EE‏ الها ها خاصة ۰ بل هى ترا رنييسها 
انس لها محاولة خداعى کی أنضم إلى الغرباء ٠‏ حتی ee‏ 
لو كان هذا فى كابوس .. هل تذكرون ( مارتا ) ذا ات 
الجمال الآرى لكنه ليس آي إلى حد السماجة 1 ل 
ی 0 المظعم مكيفًا به ذلك العدد من شین 

قالت ( مارت ) وهى تتخحص مفترتها ٠‏ ولوح كتابة AEE‏ 
من الذى يتم تثبیت مشيك فى أعلاه : Fee‏ 
قارا من اضرا الذى بشعرك بتضاذل 
لیس لديك مواعييد لذری اليسوم يا هر هيدو فرقی من طراز رجال العصابات 
(شوندر ) .. لقد انتهى ما هو مطلوب منك نحو والأفاقين . جاءوا من أطراف المعسورة 
المؤتمر.. هل ترغب فى قضاء بقية لیم فى إجترة ؟ ». أن الحكومة السويسرية لم تستول 
هز رأسه فى رضا كما يفعل أىآستاذ سويسرى فى بعد .. البعض عاطل بالوراثة والبعض 
مشتقات الدم تخبره سكوتيرته أن جدوله اليومى خال + عاطلا .. للأسف نا لم أسرق مصرفا 
وقل نی من المشدرات أو إرث عمى الدوق + 
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"هذا الرجل يزعم - 


سر ما رثول افا تن فهمها أو تصديقها . 
كان من المدعوين إلى المؤتمر » وقد لقت ندري 
ن دبداية بظهره الغريب .. له شعر ( أينشتاين ) 


3 


الأشعث وعيناه الحنونان المندهشتان .. العينان التان 
صرقهما ( كارئو رامبالدی )"بعد أعوام ليجطهما 
عينى ( إى تى ) المخلوق الفضائى الشهير اللطيف ... 


گان ( قرانكنشتاين ) مشعنًا مشوش الثياب ؛ لايكف 


عن الشرود وارتكاب الأخطاء الفابحة . وكان هذا 
يعطيه فتنة خاصة مما يليق بالعلماء. 

جاولت تعرقه مرا نله كان من النوع ذى العقل 
اقيخارى الذى لا يستقر أبذا » ولا بلاحظ شيذا .. عبقريته. 
آقرب إلى المجاذيب ٠‏ ولولا الحياء لراح اللعاب 
.من شدقيه وهو يجول فى أروقة المؤتمر .. 


أفكر الورقة اتی قدمها جيذا .. فقد فعل ذلك فى 


| قفرنو رامبالدى ١‏ إيطالى تخصص فى المؤشرات الخاصة 
وله كبر عند من الوحوش فى أفام الرعب 


5 


هه مله بهد لغ رشتين )بش 
دري رسن تافزل لا ا ا 
نهر اد ورقة علمية لسسمها ( إعادة العياة الى 
الغلاي المكوتة للدم باستخدا 


إن وملنام يحبون أن هروا بظهر رهبان سم 
ورين .. حتى الفامسفة يغانون من هذا لوا" 
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وکان هذا الشرود الفلسفى 
دوم حين تدخل أول فتاة جميلة القاعة .. 


( فرانكنشتاين ) كان شارذا بحق .. لاتظاهر 


عن تجرية غريبة قام بها على الخلايا المكونة 
قتلها باستخدام جرعات عالية من خردل 


پستحیل إثبات صدقه من كذبه لأن ترتيب الصور هو 
المقتاح الوحيد هنا .. ضع صورة الخلية الميتة بعد 

2 الخلية الحية تكن عندك قصة منطقية .. ضع 

لية الحية بعد صورة الخلية المينة تكن 
أسطورة .. من يملك الترتيب الصحیع ومن 
إثبات هذا لام ؟ لا أحد .. لايد من لجنة: 
هذه التجارب عن کلب وتضع الصور المرقمة. 
2 فى حوزتها ., عدأ هذا لا إثبات هناك 


العلماء الجالسين لم يرحموه ٠‏ وكان منهم عد 
بيه من منحرفى المزاج الذين أرهقهم الصداع 
اع كل ما قيل اليوم ٠‏ وكان منهم الکاٹولیکی الذى 
رد ساع هذه رهت , لذ جعلرا منه فريسة 
0 پسية لی لم بهد مشكلة ف مر 


الى ) .. الرجل لم يزعم لاسمع الله - أنه 
الخلية أو أنه خلق حياتها .. الرجل يعسل 


رل عدد لا باس به من الصور ات 


وک 
3 التقطت تحت اتجهر ۰+ 


. وتوققت عن التعثيل الم يعد أحد بجر على هذا .. اب من تمائك 


أشياء موجودة بففسل 5 
كموي لترة لصيرة ويشكل زفت .. والتعامل بشكل متحضر تلانق .. 
من قال ( فرقكنشتاين ) فى خماس ويده تست خی صاح (فراتكنشتاين ) وهو يضرب المنضدة. 


امتهم 
» أنتم مجموعة من ضيقى اتتفكير تظاهرون بام 
كلك ؛ قولوا نی فارقا واحذا بينكم وبين من 
مق ( باستير ) حين تكلم عن وجود البكلازيا ٠‏ 
اتهموا ( كوبرنيكوس ) بالهرطقة .. » 

اتتحسن الأمور کشیر! بکلمته هذه ۰ وقال أحدهام : 


5 . هذه اکلمات قانها 
ETE E‏ اق نا أنت فارقًا واحدًا بيئك بيان 
ل اس ...هذا الرجل یسب تفه اتود ) أو ( ميسمر ) أو كل العياقرة این 
و .هاه خالة لصا واضعة لاك لیا .. الرصاص إلى ذهب ۱ 

ی لا أخفى نى أمقت يطريقع ار 
اولانخفى أفنا لانثق بطريقتك العلمية .. » 

ش الدكتور ( شوندر) وهوكب؛ لعرف 
یھ قوية تهوى التدخل فى كل شىء 


+ ) ويضريون بقبضاتهم على 


ره ! هرطينييييق 
لداع ریقوت على ( قرويد ) أو ( ريق ) مادنا من مكبر الصوت + 
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سهمات وضجيع : وراح الجميع 
إلى مكان جلوسى فی كراهية مد لھا سب 
اف برهنت على أنهم مخطنون .. 

نا فشعرت أن للدم سیتزف من خدى من فرط 
اوالارتياك .. مالى آنا وهذا الموضوع ؟ من نا 
أكلّف بمراقبة أبحاث عالم له ثقله كهذا ١‏ على أن 
ماضایتتی هو أن اسمى صار مقترنًا بالخرافة. 
هیادی ! » ., ضع فى أى مكان نصابًا يزعم أن روح خالقه 


امد الجالسين العصببين درا المكواة الكهربية + عندها يتصايح تناس فى 
نت 7 بل نختاو شخ :. تن دود ٠‏ (رفت إسماعيل ) ! إنه يفهم فى هذه الأمور | 
E ehr‏ هالا ! حتی کاننی صنف من الحواة .. 
7 كفى بمضى أننى لا أجد نفسى راغا فی 
0 س ..١‏ وهی إيماءة واهئة ضعيفة الشخصية قد تضى 
قل (شوند) وهو باتش بلس فى شي ذقه ( أننى فخور ياسادة بهذا الشرف) . 
۔ « لو تم لی فا أوشح زميلا كان له ام اشوندر ) فى مرح : 


عبر بهذه مود وأحسيه ما زل مهتذً .. هاهو فا هذا ما كنت أتوقعه ! نحن نشكرك يا دكتور 
اسعتور ( إساعيل رقعت ) ۰۱ ) ونفتظر تقريرك فى شغف ۱ 
r4‏ 
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لم وم اش وعاعادة كانت هذه بدي 


e 
قلت للدكتور ( شوندر ) وأنا فسح فسى بالمنشفة‎ 
* ) روارجو تون هذه فضيحة فى هذا المكان‎ 
ب معا مستع لقبول تجرية ما يقول الرجل + ل‎ 
أطار صحفة عليها المشرويات يحملها نادل‎ 


أعرف نی ساغود لأعلن أنه كاذب ۰ نی بالتأكيد إن 
قول هذا قبل أن أجرب .. أنا أضمن لك هذا ٠‏ » 
- .فى هذا مضيعة لذوقت .بد من بعض 
الانتقاء ٠١‏ » 

الم قال وهو ينظر إلى ما ورام كتفى + 

«صه | مهو ذا العسفور قادم باتجاهنا 


الموائد + وأسقط بكوعه سيدة متأئقة كآنه 

اللمصارءءة التياندية ٠‏ ثم تعثر فى رباط حذاده 

امائدتة) ليسقط فى حجرى بالات .. 

نة المعجدزات أن يظل هذا الرجل حا 
1۳ حت 


أعتقد نی ساجری تارف ان + لا لظن أن الرجل قتمارف سهل باقطيع .. لیس لهل من 
بحظ وجودك فى أثناء المؤتمر: .. * اج وقال 
A Hpi‏ : وغو يمسع ما تساقط على ستزة ارجل 
لم يكن هذا ينا + فاشرجل ر ری elegy Err‏ 

ملاحظة خرتيت فى غرفة نومه لو كان هذا 
وا بطبعى نمط فريد من البشر يستحيل أن تقتحمه أن تسوج للدكتور (إسماعيل ) بمعرقة 
سيتواجد فيها معط فى أثناء تجاريك .. , 

1 
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كان هذا مستفزًا طبما ومهيثًا .. ولو كنت مكانه 
لأبيت أن اقبل من يفتش على وعلى دقة تجاربى . 
هذا أسلوب يضعه مباشرة فى السيزان .. لكن الرجل 
كان أكثر حمامنا من أن يفضب أو يضع اعتبارات 
اللكرامة الشخصية .. كان واا من نفسه أكثر من 
اللازم حتى بدت له تفاهاتنا كإهانات الأطفال .. من 
النضج ألا لمتعش منها 

فال ( فراتكنشتاين ) وهو يملأ فاه یدوز + 
- « مم !! أنا شق من نفس لهذا قبل بالتأكيد قدرم 
هذا الرجل ليعد علي أنفاسى .. مممم ! » 

وقبل أن أحتيغ على هذا قال موجها الكلام لى : 

۔ . إن لدئ كومًا ريفيًا قرب (نوسیرن ) ٠‏ وهو 
معد جیا لتجاربى ؛ ولا آری ما ملع من أن تقبل 
شیاتی إلى هلق .۰ 

کوغ ريفى معذ لإجراء تجارب البيواؤجيا الجزيلية ؟ 
هذا الرجل يمزح .. أعرف أننى أبدو أحمق لكن ليس 
إلى هذا الح .. سألته وأنا تضفط على أعصابى : 
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قتتتك نمقي . فسا دور (سؤيسرا) فى 


نش مبشر ماركسى , والماركسيون اپروش 
تب .> 


عن وقود قضواریخ ۱ 


۳ 


اتسبعت عیناه انبهارًا وهتف : 
» قالتك خا 
الى فى يلنك !» 
عر ت باستمتاع حفيقى ؛ وقلت لنفسى إن أيامى مع 
هذا الأحم ق هی خبرة لاتنسى: متعة حقيقية المفترض 
إن أدفع مزر أجلها مالا .. وواصلت سماع ما يقول فی 
ا 


2 النفسى وأنا أتبادل نظرة صامتة مع 
فى وقود الصواريخ ؟ يا للتقدم ال ) : مرحبًا بك يا (رفعت )فى لسرة 


( قراتكتشتاين ) وقد عاد إلى شروده 
ايفكننا الرحيل بعد غد فقد انتهى ما كان يشير 


اریز المعلومات الثى قالها فی رأسى .. لبقا ا 

رهت ادير لأمعلومات رلسى .- فزن ا كاد 
نم ذكرها وه وم ترسخ فى ی لا بعد اعورم SRE‏ 
مين قرات عن فاليزر أشر من هذا + وستطت أن غر قال لس بعدما 
هم ما كان يقوله ها وفى حيرة له * رل 

- . هل تلهم فی اه امور حف !لاد من خير 
فيزياء معك فى هذا ابمل بالغ التعقيد ۰۰ ۷ 
تسم فى ثئةاء ويلع ما بكأسة ثم وضفه على 
سادة فأوقع مین على الأرض ول : 
. بلطبع ست وحابدى .. مع أختى ( اقا 
فرفانشتان ‏ وهی خبيرة فى یام الضوء .> 


اذ كل حذرء فهذا الرجل مولع بإثارة دهشة 
+ ولاأزعم أنه كاذب »تكله سريع الوثب إلى 
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الأنى متوجه إلى (الوسيون ) بعد عد ؛ لأكون مع 
البروفسور ( فرقكنشتاين ) العظييم!-. قنان لئ 
الموظف باس : 

- « هل تتحدث عبن لبروقسور المجنون متكوش 


مله يا سیدی ۱ ۰ 

أثارت دهشتی طريقته الوقحة یلا فى الكلام عن 
الرجل » خاصة والبروفسور ليس بيننا ٠‏ وليس من 
عادة موظفى الفنادق أن يسخروا علانية من 
خاصة فى دی مهيب كهذا ٠.‏ 

قال وقد تبين حیرتی 

- « لقد سأنى منذ يومين عن مقبرة أو مشرحة 
قريبة ! ليس هذا سؤالا معان ولإ حب هنآ 
خاصة لو رابت النهفة فى عينيه وهو يسألتى .. ». 

- « الأنواق تتباين كما تعلم .. آنا عن نفسى مولع 
بمذايغ تجلود » لا أدرى سیب هذا الولع العجيب 
مدقن 1م 


5 


لجيه فشتكت باخیر له تی مزع , + 
رأسی وابتعدت م 


ن يكون ( فرنكنشتاين ) سهل المعاشرة 
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٤ف‏ ( لو 


لاك ى 

( لوسيرن ) ..السزار السياحى الكبير فى 
(سويسرا) .: 

هل تريد أن تعرف عنها شین ؟ أنا مثلك لا أحب 
الجغرافيا وأجدها علمًا شديد الإملال » لكنى لا آنکر 
لحفلة أهميتها ٠‏ ولو لم تكن الجفرافها لاضطر قناس 
إلى اختراعها 

(لوسيون ) مدينة فى وسط ( سويسرا ) حيث يلتق 
نهر كبير مع بحيرة تدعى ( لوسيرن ) ٠‏ وقد بد 
المديئة حول دير بلى فى القرن اشامن .. والمدينة 
مركز صناعى كبير منسوجات والكيماويات ومرکز 
تجارة ضخم منذ إنشائها .. وقد اشتهرت بالحديقة 
الزجاجية ؛ وهی من بقايا عصر الجليد ٠‏ وأسد 
(لوسیرن ) الذى نحته من الحجر نخات دنماركئ 
وهو تخليد للحارس السویسری الذی مات وهو يداع 
عن قصر ( التويلرى ) فى أثناء الثورة الفرنسيا 

لو 


وصلت إلى هناك مع الدكتور المجنون 

[فوقكنشتاين ) الذى ل بد أنكم تعرفونه الآن بشكل 

أفضل .. لم يكن رجلا سينا بالواقع .. ليس سن 

الضرورى أن تكون مجنونا لتكون سينا .. كان مسلتا 

يب القلب ٠‏ ولو تجاوزنا عن الحرج الذى پسببه لى 

هن جين لآخر ؛ وشروده المحير الغريب ۱ لقنا إنه لم 
ايهذا شوم .. 


| وقی سری قلت لنفسی : رحمك قله يا أمى .. كيف 
عرفت أننى الآن فى سويسرا أتنزه مع البروفسور 
افكلشتاين ) شخصيًا ! ولكن لا ..ما كانت أمي 


الأنها لم تسمع عن ( فرانكنشتاين ) أصلا ٠‏ 
ارف أية دللات مخيفة للاسم .. فى الغالب تقول 
قرفت : فليكرمك الله يا بنى أت وكل هؤلاء 

الخيرين من أمثائك ۱ 

تطل إقامتنا بالمدينة الجميلة أكثر من يوميين ٠‏ 


ابحيرة ( لوسيرن ) ذاتها ؛ والمشهد فى الحقبقة 
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جميل ۰ يذكرث بتلك البطاقات التى يرسلها 
المسافوون بالخارج لإغاظة أقاريهم الذين لم يروا 
أبعد من ( الدلنجات ) .. وخطر لى أن مكانًا بهذا 
السحر هو مكان خال من الرعب فى الغالب ..لابد 
أننى لن أجد الظروف المناسبة لممارسة هوايتى 
المفضلة .. 

كان ابیت عبارة عن فيلا من طابقين ٠‏ تمتد 
المساحة لا باس بها ؛ وتحيط بها حديقة معتنى بها 
وتوجد درجات حجرية هابطة تقود إلى طريق 
مرصوف بحجارة الإسكافى ٠‏ وهذا الطريق يمتد حتى 
يصل إلى البحصيرة وإلى قارب بمجدافين مربوط إلى 
مرسی صفیر .. 

وحين تقف عند المرسى وترفع عينيك لأعلى ‏ تجد 
أن المنزل يقع عند أطراف غابة لها طابع قصص 
الأطفال الأوربية تماما ؛ فلن يدهشك أن تجد ذلك 
الرداء الأحمر تخرج فجأة حاملة سلتها ‏ أو تری 
الدببة الثلاثة تمرح حتى تبرد أطباق الحلوى الخاصة. 


٠‏ أو لربما وجدت الأخوين ( جريم ) اللتين قاما. 
ن أكثر هذه القصص يبحثان عن إلهام جديد ... 
کان هناك خادم عجوز مهنب راح يساعدنا فى 
زال الحقالب من العربة ؛ وبطبيعة الحال كان 
الألمانية ؛ وأنا لا أفهم منها إلا ثلاث کلمات. 
كل جملة .. إن الألمانية هى لغة ستين فى المادة. 
السويسريين : ولها هنا انتقاق خاس غريب 
المسمع يسمونه ( الألمانية السويسرية ] 
اشفیتزرترتش 560۷02۵۷۷5۵۲ .. 


( هتثر) طبمًا - وكان من طراز راق ؛ لاييدو 
أو يخنق اتضیوف ليلا ككل شدم القصص .. 
ألقطة مهمة تروق ئى 

امن جاء بعد هذافرق شیء رأيته فى حياتى .. 
.ألنى لم فل أجمل بل قلت أرق .. هناك فارق 
بين اللفظتين .. بالطبع ما كان أحد ليجرؤ على 
( أجاثا فرقكنشتاين ) خبييرة فيزياء الضوء 
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- د أية اتفعالات 1۱ 
تقایل ثلاث کلمات ۱ 

ساح فى عصبية حقيقية هذه لمرة ؛ وقد غطى 
شعره عينيه : 

- + إما أن تساعدنى أو تصمت 1 

وکان الخادم قد أحضر بعض ماء فى کاس ٠‏ فصب 
افيه قطرات من قارورة صغيرة فى جيهه ؛ شم ساعد 
(فرانكنشتاين ) على أن يدنه من شفتى الشابة 
المريضة : فبدأت ترشفه فى شىء من حفر ۰ شم 
أفرغت الكأس كله .. ود لون شفتيها يشتعيد 
اصفراره السابق الدال على الصحة. 

ساعدناها على دخول المنزل + وأجلسئاها على 
أريكة تشبه الفراش ۰ مما ساعدها على أن تسترخى 


ai 


تماما ٠.‏ ورحت أراقب ما يجرى فى حيرة .. إما نها 
لة آو مصابة بمرش عضال فى المخ أو القلب .. 
الم أمنع تفسى من ملاحظة أنها ازدادت جما 
الوهن .. حقًا لقد خلق هذا الجمال الفکتوری کی 
مريضنًا دومًا .. ولسوف تكون فى أجمل صورها 


اشفتيها لتزيل القشور الجافة على جانبى 


. لكنه یزدی الشرض ذائه ولسوف يقتللى 


كان ( فرانكنشتاين ) مستمرًا فى هرش شعر رئسه 
المبعثر حتى بدا كالمجاذيب تمامًا » ثم - دوق إنذاو - 
انهض متجها إلى الطايق الثقى .. سمعت خطواته وهو 
يصعد فى درج خشبى .. نظرت لها فى عدم فهم شم 
فهمت .. لقد خطرت له فكرة ما ؛ وهكذا - فى ريع 
ثائية ‏ نسی كل شىء عن الإغماء وعن قلبها الواهن 
وعن ۰ ببساطة فارقنا ليدون يجريها ! 
ما إن أدركت الفتاة أننا وحيدان حتی قسعت عيناها 
رعبًا .. فيما بعد دققت النفشر فأدركت أن عينيها هشت واستتت 

انسعنا لا با ولكن اتذیری ؛ وقالت همسن Rr‏ و 
- « لسع ! لاتكن أحمق ولاتكن طفلا ! اهرب من 
ها کال الجحيم يطاردك .. اهرب ما نمت تقد !> 
ثم عادت لتريح رأسها على الأريكة وتان ؟. 

ل وتقول بالضيظ 
ما تفمل وتقول مثيلاتها فى دراما الرعب القوطی 
والفكتورى .. لابد من أن نفد بالأحمق اواد على 
المكان لتنذره من عواقب حماقته .. 
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» طعا ستقولين لى إن أهوالا لايتصورها عقل 
فی قبو هذا البيت .. والذكى الوحيد هو من 


« أنت حر فى اختيارك ؛ لكن دعنى أفل لك 
شاهذا على ما يأباه الديين والقاتون 


اكل هذا تضجيج من أجل تجرية لیزر 


اللحظة التالية عاد ( فرانكنشتاين ) من الطابق 


»وهو يحمل فى يده ما يشبه المرطبان الزجاجی 
.. كان ملينا بسائل أصفر رانق - آهسو 
ين ؟ - ويه آنسجة عضوية لم أتبين کلهها + 
يتأملها فى يظ ۰ ثم يصيح 
»يا لك من حمقاء ! آلت لم تعرزضى الأنسجة 
الذى لتفقنا عليه قبل سفرى .. لقد تحللت 
50 

كلمة أخرى طوح بالمرطبان فى وجه الفتاة + 
ویتهشم على الحائط ؛ على بعد ثلاليين 
را من وجهها ؛ ويثناثر السائل على يابها 
ها . ورأيت قطمًا من تلك الأنسجة البشعة 
بالأريكة والجدار حول الفتاة .. المخيف أن 
ألم تصرخ أو تثب فارة .. بالأحرى لم تبدل من 
مع وجهها لحظة .. فقط ات تتامل أخاها. 
أعتادت هذه الأمور .. واشح أن هذه 

فی وجهها أكثر من مرطبان زجاجى كل 
0 


5 


فقت له قى كياسة وأنا أساعدها على النهوض : 
- « معاذ الله أن أتدخل فى هذه المحادثات 0 سوية 
الحميمة ٠‏ لكن ألا ترى فك تباغ كيلا ف معاملة 
الناة ١‏ التى كانت فى نوبة صرعية منذ ثلاث 
اقلق ۲ . 

وقالت الفتاة بصوت هادئ + 

+ أنت اللمتنى يا (بيتر ) .. لقند فطت كما 
طلبت منى تماما لكن قانون الطبيعة أقوى هنا 
مشاه 

فی ضيق غمفم وهو يدور لیجلس على إحدى 
ارفك + 

٠ -‏ هی شفيقتى .. وتعرف طباعى چا ... تعرف 
كذك نی لا لمزح فى تجرية عمرى هذه .. * 

- »وما هی التجربة التى تستدعی كل هذا الحماس ؟ 
سنا بصدد تحطيم الذرة .. نقد قطها ( روثرقورد ) 
إن لم تخنى الذائرة 


یقبث وتساقطت منه قطرتا عرق وهو 
من جديد ٠‏ وهس : 


ان تحطم الثرة .. بل ستحطم ذلك الحاجز 


ما بين الموت وا 
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۵-بهد العشاء. 


ایس عدت حك کک جع 


كان العشاء شهلا 

لست خب بهذه الأمة السويسرية أو الثمنية ٠‏ 5 1 
ومعلوماتى هى أن لمطبغ الألماتى هو أسوأ مطبخ أشعرها راستندت نها على قبضتها اليمنى ١‏ 
فى القارة .. فقط الألمان يمزجون العسل بتخران أوجِه شاحب باهت حزین - كانه وجه امؤيضة 
بالفلفل فى مزيج رهيب ..لکنی الت ولم تكن لدی قصة عاطفية فرنسية - ترمقتی ‏ وفى عينيها 


تحفظت سوی ما عرفه ( فرقكنشتاين ) عن عاداتى سول وئف إجابة. 

الديئية بصدد الدجاج المكنوق ولحم لفنزید. ام ( ادولف ) بالقهوة . ومع ما تبعله رافحتها فى 
والخمور .. كنس بعد قليل تذكرت مشهد المرطبان من استرخاء وجب ثرثرة ١‏ قال ( فرانكنشتاين ) : 
المهشم وما يحويه من أشياء قد حان الوقت كى نتكلم باتتفصيل عن انوعيبة. 
أن أقسم على أن ما عله له ذات المذاق .. احتشدت رب التى أقوم بها يا دكتور ( ميخائيل ) هاهنا . 
العصارة فى أعلى معتی ؛ وزهدت طعا تر سم هو ( مايل ) ياستيدى إن 
حثا فا طبيب ولاشىء يقدر على إثارة اشملزازی ای ..». 


متی فعيون المقلوعة ٠‏ لكن ليت ما كان بتمرطبان اضيق غمفم وهو يهز يده كألما لیاعونی 
عيونًا مقلوعة ! إذن لأكلت بشهية 1 
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- .م لاعليك .. لاعليك .. الحقيقة هی نی 
أرجع إلى الوراء عدة قرون .. ريما إلى القرن شخیامس 
عشر .. أنت تعرف أنه توجد فى لماتیا قلمة باسم 
(فرقكنشتاين ) ؛ وهذا هو جدى الأكبر اذى مع 
الأسطورة اسمه .. ويؤمن عدد لا باس به من قاد 
أنه هو من ألهم ( مارى شيئئى ) باسم الدكشور 
( فكتور فرانكلشتاين ) .. حسن .. هذه نقطة يصعب 
التأكد منها بان عدذا مماثلا يؤمن بأن الاسم مشتق من 
اسم الأمريكى العظيم ( فرفکلین ) .. إلا نی أومن 
بان كل مولود يحمل جزءًا من حظ اسمه .. وقد 
حملت أنا ذلك الاسم الذى يرمز للعبقرية المجنونة 
التى تتجاوز حدودها قى العالم كله ٠.‏ بل ؛ إن الا 
الشائع فى العالم كله هو أن ( فرافکنشتاین ) هو اسم 
لسغ .. والخقيفة هی أن ( فرفنشناین ) هو سم 
العم الذى صنع المسخ .. لهذا یدو اسم كاسم هذا 
رها لايبعث على الارتياح ٠‏ وريما یحصل ذات رتين 
اسم ( دراكيولا ) أو ( توسفیراتو ) .. 

« کل مولود يحمل جزءًا من حظ اسمه .. ترى هل 
هى صدفة أننى مهتم منذ صباى بآليات الحيساة 
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ريقة هی تتحرك بها جزینات من الكربون 


[ماكبث) .. معذرة .. أعنى ( أجاا) طبغا فوجدتها 
بتك النظرة الشفافة الخائفة .. النظرة التى 
أفن عبن أكثر من غزال رأى طرف سهم لصیاد 
پین الأحراش ۰ ولم يدر قط ما هو .. 
نهش ( بیتر فرانكنشتاين ) حاملا القدح فى بده 
والطبق فى الأخرى ٠‏ ومشی إلى الجدار الأى 
صورة لم در كنهها من قبل .. كانت تمل 
ا بريًا عملافًا بهاجم فتاة من فتيات القضروث 
الصارخات المبتهلات .. وثمة فارس باسل قادم 
وا بسيفه وقد اننوى أن یخرب بيت الخنزيم :. 
ذكرتنى كثيًا يصورة القديس ( مارجرجس) 
اثتى نراها فى بيوت الأخوة المسيحيين فى 
مصر ) .. 


اده انرا رتكا ر 


سألت ( بیتر فرانكنشتاين ) فى حفر < 

- »هل نت واثق من أن الفارس لوس من جدودك ۶ 
علا بیع 

الم ولا شا 

e 

- » وماذا عن الفلزير ۰1 

فى فشر وهو يسكب محتوی ققدح على 


الأرش + 
- » أما هذا قلعم ااه 

- » الخنزير البرى جدك ؟ » 

-«بل من اخترعه ! جدى هو من اخترع هذا 
الخلزير - أو كذا تقول الأسطورة- وقد مات هذا الفارس 
المفوار فى أثناء الصراع الرهيب ٠‏ فلم يستطع نا 
فتاه 


(ه) ی .. ای لبقا ل هنك أطورة ألية حتيقية بهذ 
الیش ,وهای ( رشان )1 
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ایتلعت ريقى وتأملت اللوحة .. ما زلت لا أفهم 
ايقول 
قال وهو يسقط القدح أرضا فيتهشم ٠‏ وان كان لم 
هذا 

مع هذا أن جدودى حاولوا ...ريما نجحوا فی 
» الذى اشتهروا به .. إن (ساری شيئلى ) بت 
المؤرخة أكثر منها أديبة ‏ وقد اكتفت بان حکت 
ان .. > 
اقلت فى حدة وقد بدأت أفهم + 
- « كف عن هذا الهراء يا دكتور (فرالكلشتاين ) ٠.‏ 
رجل علم يعرف أن ما تقوله مستحيل .. » 


وترتیف من قرط رعب وانفعال ؛ وقال + 
(٠‏ أجاثا ) یا عزيزتى .. قولى شينا لهذا 
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قالت دون أن ترفع عينيها كأئما قارفت اما كبيزا 
اتفجل هله : 

- « دعنا نصحبه إلى القبوايا ( بير ) وت 
اسيرى .. ولسوف يصدق .. حتطا سيصدق .. هذا لو 
کان رجل عم بحق خائيًا من التعصب . . 


a» 

٠‏ سيدى .. كل ما تعلمته عبر هذه الأعوام هو : أن ما به باكثريا أو فطر ما 

لا توجد قراعد ثابتة .. التجريب هو المقياس الوحيد لى بتستائر التى تقود إلى أبواب .. هل قلت كل 
قل لى إن ( مارتا ) تخرج النار من أذنيها فى الليائى ل :. هناك تلك الرائحة العضوية الدائة على 


القمرية .. لامشكلة عندى .. فلا توجد الدى قناعات 
أو تحيزات مسبقة .. دعنا نو ما سيحدث لها فى ليلة. 
قمرية .. دعا نقسه جیذا ونسجله ونفتش عن تفسير 
علمی له ٠»...‏ 


لا ياس به وقتى لا أعرف مصنرها .. وهناك 
اءء الزرقاء العامة المريحة للأعصاب لبضع 
قبل أن تتبين أنها خائقة كريهة. 

وتحت عدسات المجهر الأول رأيت خلايا حية. 
حيوانية .. ثم رأيتها بعد لسوت وقد بداكت 
ات التخلل العشوى تظهر عليها : ثم رأيث 
فى حالة انتعاش .. قلت له وعینی تخلق ألا 
ما أجهدتها نظرًا فى العدسات + 
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كانت قاعة طولها ..... ولكن لا .. لست فى الواقع 
واجذا جدوى لوصف ( التزاكى ) من طرار ( غرقة 
1۸ 


+ من جدید یا سيدى لاأرى أن هذا يدل على 
شىء .. لابد من البدء من الصاسر «الاتؤثيق تكاج 
بعلاية .. لابد من أن أضع أنا علامة على مزرعة 
الخلايا لأعرف أنها هی بالذات ما نم عه ... ٠»‏ 
ابتسم وأدركت أنه لم پمسغ لی بل كان يفعلها 
مجاملا , أما عقنه فكان مع مرطبان آخر يحنوى 
عينات عضوية لم أدر کنهها .. رأيته يقرب منیا 
شين يتدلى من السقف بمجموعة معقدة من الروافع 
والتروس ؛ کانه مدفع ألى لكنه مزود بعدسة فى 
ملدمته ؛ وبحنكة راح يضبط الزاوية والاتجاه كى 

المنتظم عبر المرطبان ٠‏ ثم نظر 


1-الشوء تحت الملاءة .. 
ا 
ت هذه الغرفة الصفيرة الضيقة هی مصدر 
الرائحة .- عرفت هذا .. شممته .. البرد فى كل معان 
برد یجند الدم فى عروقك ؛ ويزحف فوق فقرات 
كما بحدث فى أفلام الرسوم المتحركة .. برد لم يات 
من عالمنا ولم تر له مثيلا من قبل ٠‏ ولكن من عتم 
جليدى ما .. من كوكب جليدى ما .. ريما ( بلوتو ) 
أد (نييتون ) ٠‏ حيث الصقيع هو الأقوى ؛ والظلام هو 
الأطفى ؛ والبرودة هى اسم اللعبة .. 

القد أزاح ( فراکنشتاین ) لستتر السميكة لأرى 
فى السقف ثلاثة مصابيح تتدلی من نظام توجيه 
ميكانيكى معقد ٠‏ يسمح بتفیر الزوايا بدقة متناهية 
من مفاتيح على الجدار .. وأدركث أن ضوء المصابيج 
الثلاثة يتقاطع عند هدف واه 

هدق فى مركز الغرقة .... 
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ايزقد على سرير فحص هناك .-. 

تحت ملاءة بيضاء متسخة ملأنها البقع 

له طول الجسد البشرى وارتفاعه ومعالمه 
إجية 

ae 

کشت أرتجف ذهولا وهلا ؛ ونظرت إلى شوراء 
اكانت الأخت ( أجاثا ) تنظر لنا فى توجس + شم 
بت نحو أحد المحولات العديدة المثبئة إلى الجدار + 
پلورية شفافة راحت تعيد ضبط بعض الأرقام + 


همست بذلك الصوت الأفعوانى ( بلا داع طبفا لأن 
موزل ) : 
- + الجرعة عالية بحق .. آری أن نلسحب أو ترندیا 


- »الاداعى .. ستضع المناظير ياملاكى .. ان 
الدكتور ( رقعت ) لابد أن يرى هذا .. 


۷ 


وارتدی مثلى ‏ وفعلت هی الشىء ذاته ‏ حت 


الور ببسطء :وید يخسترق القمامة السوداه على 
العوينات .. الإشعاع يتزايد أكثر فأكثر وشممت رائحة 
شیء عضوى يحترق ( أشعر رأسه آم جلد صلعتي؟) . 
أخيرا أرى حدود الجسد المسجى تحت الملاءة .. بدا 
( فرانكنشئاين ) تزيح الملاءة فى شىء من قسوة .. 
وتصلب شعر رأسى على الجانبين ۰ على جين 
زحف الثلج على ظهرى . 

کان إنسانا .. ميقا .. أو هذا ما بدا لی .. لم يثر 
هذا رعبى ۰ فأنا رأيت كل أنواع الجشث والمومياوات 
حتی ما يخص ( دراكيولا ) مھا 

المشكئة هنا هى أن الجسد كان ملينا بالخياطات 
التى توحى بمروره بعدد من الجراحات البدالية .من 
وقت نيس بالبعيد .. البطن يتوسطها جرح طولی هائل 
توجد خياطة عند اتصال كل ضرف یتجتع » وعد 


ve 


مبحوح سات ( فرانكنشتاين ) + 
| إت .. أنت .. أنت تقوم بما فظن فك تفطه ؟ » 
قال وهو يبعد آحد تخراطیم عن موطن قدمى : 


- « بالتأكيد .. أنت ذكى ہما يكفى لتفهم  ..‏ 
كان وسینا دقيق قملامح فى غببوبته النهائية ٠.‏ ی طاو کر 

وأدركت أن عمره لم يتجاوز العشرين حين مات . د - Re‏ 
أما عن الرالحة فكان هو مصدرها بوضوح تام + اض - » لن أنجج لأننى نجحت بالفعل ! هذا هو ثموذجى 
أدركت أن جو الغرفة شديد البرودة قد صمم خصيصًا 
المنعه من مزيد من التحلل . وهو ما ذكرنى بقصة قديمة. 
السيد الكوابيس (لافكرافت ) حين كان الرجل غريب a‏ 

الأطوار لايلقى صاحبه إلا فى جو شديد البرودة ٠.‏ 
وفی ذات يوم فسد جهاز التبريد فماذا حدث ؟ وماذا قانت ( أجاثا ) بصوتها الواهن المتداعى الذى جاء 
من برد هذه الغرفة ذقه + 


مانجو تم تزاع ربعها العلوى ليسهل التهامها .. 
وتسلقت عيناى الوجه ... 


- الأمرقد يبدو عسير التصديق یاد.(رلعت ) . 


وتهتفت فأخرجت منديلا دقت فيه أنفهة 
فى غيظ صحت + 
-» ياسلام ! ولين/ 
( فرالعنشتاين ) 
اج المنظار الأسود لم أرها کنی شعرت بها 


بت نتقج التجارب الأخرى؟ ۰ 


وراء 
ثم قل 
- » دموثها ايا دكتور (رقعت ) .. سرثها انر 
فان .. والقنان لا يرضى عن عمل أبذا .کی 
اسئوثقت على الأفل من أن المبدأ قائم ؛ وإنلى لأعتمد 
بشدة على هذا النموذج باعتباره الأنجع !1 ٠‏ 
کان شرياتى الصدغى يخفق كالمجنون بضخ الدماء 1 ۳ 
فى رأسى + وأدركت أن انفجار المخ قادم بعد شوان قالت ( أجاثا فرانكنشتاين 
مالم أهدأ قيا . » لكى أبدأ من البداية يا د. (رفعت ) يجب أن أحكى 
رها یت دج 3 ۶ عن الزر .. لقد كان هذا العلم الوليد يحمل 
وفى اذاعة المعيشة وشات قرص قتروجسرین توب مرجع عبرو وان فك 
- صديق عمرى المخلص ‏ تحت لساتی ۰ واننظرت » الليزر هو الحروف الأولى من عبارة ( تكبير 
بعض اوقت ثم حتت قرصنا مهن اقضوء باتبثاق الإشعاع النحقز ) .. وهی وسيلة ليث 


- » اهدأ يا تور ( رقمت ) ودعنی أحك القصة. 
پدایتها .. > 


a» 
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حزم ضونية متلاصقة تتواوح مما تحت الحمراء ٩‏ 
ما فوق البنقسجية .. إن هذا يجعل الضوء قوب 


التوجيه ونقيًا جذا فى تردده .. 

ان البزر-يادكتور (رفعت) - هو الثورا 
التى ستهز عرش العلم هزا"!.. وهو بالمناسبة| 
اختراغا جديذا إلى هذا الحة ؛ فالفكرة مطروحة 
عام ۱۹۱۷ .. لكن ريما ينسب الفضل فى اختراعه. 

الأمريكيين (شولو ) و(تشارلز تاونس ) عام ۰۱۱۶۸ 

وريما ( جوردون جولد ) .. والمالم یرای الآ 

( على خافان ) 

« إن المبدأ فى كل أنواع الليزر واحد .. تکسب الم تستطع استكمال أبحاثنا فى ( برلين ) من ثم 
الإلكترونات طاقة عالية ثم تَحقّز بفوتون خارجی + رنا الستثر الحديدى وأقمنا فى ( سویسرا ) .. تلك 
لتخرج فوتونات أخرى بدورها وهو ما يسمى معجزة حقيقية لكنها حدشت ؛ ومن هنا بدات 
ب (الانبعاث المحفز) .. ويسر الضوء بعدد مق ا هذا المعمل الصغير .. قمت بترکیب وتصميم عدد 
خضوات التكبير بين سطحى مرآة حتى يطلق سراحه. 


متذ عشرة أعوام كاملة وأنا من 1 
ووس مشا لعب ينام 


الخلايا .. مراحل موت الخلية .. محاولة عكس هذا 
() ۷ تس آنا تلم فى عام 199 وهو زم ميكر جال ار باستخدام الليزر .. 


+ 
73 لطي عن را لطر مكلت ا ر 


أخى بالحصول على أجزاء أدمية. 
المجاورة بالاستعانة ببعض اللصوص 
شبط ما قام به ( فتتور قرا )فی 
| ماری شیللی ).ثم قام بتوصيل الأجزاء لتكوين 

قفن .. 


بعد هذا كانت العملية المعقدة التى ابتکرتها فا 
, كنا نحقن الأنسجة بمادة معينة » ونقوم بتعریض 
إلى الليزر لفترات طويلة .. هناك أجزاء كان 

يتم وهی خارج الجسد مثل العينة الئى 


بعد آيام قم أخى بتدمير هذا تتن .وت اقلت فى غل وأنا تعنی نو هشمت عنقها النحيل ۰ 
فى تحمض لأنه كان مسقا وأخى لا برش فى سنن ثم استخدم رآسها كمطرقة أهشم بها رلس آخيها : 
المسوخ .. إنه يصبو إلى الكمال ١‏ » حسن .. أنت تعرفين أننى لا أضدق حرفا من 
« الكائن التائى كان أفضل نوغا لكنه كان هتا كله .. المتطق نقسه غير متوازن .. لماذا بسرق 
بنوع من العته ۰ وكان لا يكف عن الصراع حتى أ خوك الجثت ما دام عيقريًا إلى هذا الحد ؟ لماذا 


حياتنا جحيمًا وأوشك على أن يفضع سرنا + الايصنعها ؟ - 
تخلص أخى منه ٠‏ وبدأ فى الكائن الشالث ۰ ولا قال ( فرانكنشتلين ) فى ضيق ٠‏ وقد أفاق من 
اغيبوبته لسیب ما 


٠ -‏ لاتكن طفلاً .لا أحد يستطيع صنع كائن حئ ۱ 
- - معنرة على شدة غبائى ٠‏ لكنى حسبت أنك 
تتام عن شىء هذا .. ولماذا لم تسرق جشة كاملة 
وینتهی الأمر ؟ » 

- » أنا أختار أجمل جزء من كل إنسان .. الوجه 
وجه ممثل سينما والذراع ذراع مصاوع ؛ والقدم قدم 
عنام ء والمخ مخ مفكر .:.». 

ديا سلام # والنسان لسان شاعر ا والمعندة. 
اح .. هل تعرقف الساذا لم 


معدة دیاغ والرفة رئة. 
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أتركك وأرحل يا ( فرانكنشتاين ) ؟ تآن لدينا فى مصر 
مشلا شم يقول : (خليك مع الكداب لحد ياب قدار.. ). 
أترك الكاذب يأخذ راحته إلى أقصى حد حتى تموت قصته 
اتلقئيًا .. أم أنك تعيد الحياة للقصص الميقة ؟ . 
قالت الفتاة وهی نترنح وان كنت لا أقهم السبب : 

-۷۰ تصخر يا دكتور ( رفعت ) .- فها تحن 
أولاء نطالبك بان تحضر معنا هذه التجرية مع 
(بديشوس ‏ ۳ ) » 

ثم ارتجفت مرتين وسقطت على الأرض کوب 
تیاب .. 

الكنى - بصراحة ‏ لم أجد لدى ميلا لمعاوتتها .. تركتها 
وتشاغلت بفحص أظفارى ٠‏ وكذا بدا أن (فراتكنشتاين) 
فى إحصدى توبات الخال الذهولى التى يعاتى منها 
كثيرا + فراح يدون شينا على أوراق أمامه .. 

بعد دقيقة شعرت بخجل من موققى : قناديت الخادم » 
وطلبت مئه أن يساعد القتاة ويقدم لها بعض دوائها. 
الذى لا أعرف أسمه .. 


۸ 


امنا إلى غرفة نوم صفيرة فى الطايق 
.. كانت القنآة ثقيلة جدًا بالنسبة لإمكاناتن 
بة .. لابد أن وزنها لا يقل عن أربعين. 
وهكذا جلست جوار انفراش أسعل 
قرصًا من النيتروجلسرين .. وطلبت 
الخادم كوب ماء 

الكن الخادم لم يأت بكوب مام فقط ۰ بل جاء بحقيهة. 
طبية كاملة وضعها بجوارى + وقال فى كياسة همسلا ٠‏ 
- » معذرة يا سيدى .. أنا أعرف ألك طبیب ۰ وهذه 
النوبات قد صارت تباغتها ثلاث مرت يوميًا وهی 
تابی استشارة طبيب .. إن أخاها ذاهل تما 
ولایولیها اهتمامًا .. أحيانًا يدو مذعورًا وأحيانًا 
الايلاحظ ما يحدث أصلا .. اه الآن لا تستطيع 
الاعستراض ؛ ولا أرى مسا يشين أو يضر بالأمانسة 
لو طلیت منك أن تفحصها سريمًا .. لو كان هذا فقر 
دم فأنت خبير بأمراض الدم .. ولو كان وما فى 
المخ كما أتوقع قلطك تخمن هذا .. + 

av 


تاثرت بافتماسه الذى لم يظهره لاغ وس ی 
اإنجليزية زدينة لاب أن يفهمها 

- »هل أنت مع الأضوين منذزمن أيها لربل 
الأمين ؟ 
- » ثلاثة أشهر لا أكثر .. لكنى أحب هذه القتاة . 
وأشعر لها لا تستحق المعاملة الكريهة المخبولة اتتى 
يعاملها أخوها بها .. هذا ابیت يشبه ببوت تعیب 
فى السينما ‏ وأا انم أبق به إلا لأننى ۷ أجد مانا 
آخر .. إن الاختيارات تقل فى سنی 

انكرته علن هتمامه : وطليت منه أن يوارب اباب . 


هنا لاحظت حول عدقها ندية دالية غرية  .‏ ندبة کان 
ك الخلية التى يسموتها (كوليه) حول الع , 


ت ثم زاوها من على الحبل 
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خطر نی خاطر غریب نوغا فمددت یدی » ورا 


RI‏ ترامهاء لهند كديا[ تهضت فى تؤدة ورحت أنرع الفرفة ی وا 


هناك عند اتصال 

فوجدت ما يشيه لم يكن لدى سوى تفسير واحد نکنی لن أقوله .. 
جرج فیتزع التفسير السهل مستحيل أن أتلفظ به » والنفسير الصعب 
ما م هذا ۶و هو - بيساطة - صعب . 


مشيت فى الغرفة جيئة وذهبً .. كانت هناك بعش 
صور معلقة على الحائط .. بعضها يظهر صورًا لابد 
ها لتقطت فى ( برئين ) .. هذا الطابع لا تخطنه 
العین لأوربا الشرقية .. كانت الصور تظهر 
(فراتكنشتاين ) الأخ والأخت يجلسان فى ميدان عام 
على حاجز نافورة ماء .. ثم صورة أخرى جعلتنى 
رجف خيفة .. كانت صورة للفناة ولكن مع شريط 


هذه اقا مرت بجراحة غير ملهومة n.‏ 
HE‏ رصا يت فا هی 
ee‏ 
کان هناك موقف مسائل مع ( برکسا ) حسناء 
المقبرة.. كانت نائمة وكنت أنا أرمق الجرح المريع الذى 
مزق علقها ٠‏ وبرغم هذا كانت حية .. حية تس 


وفتحت عينيها لترمقنى ....! حداد أسود على الركن العلوى للإطار ‏ 
e‏ هذه مزحة باتتأعيد أو أم القتاة كانت تشبهها أكثر 
2 2 كا قي له عن - فقط من قلازم .. 


سمعتها تتن ‏ وراح رأسها يهتز على عنقها محاولا 
التماسك ۰ ققلت لها فى سرى ( كما يقول الإنجليز) : 
استیقظی واشرقى ! 
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هنا دخل الخادم الغرقة ؛ ونظر نى راقمًا حاجبيه 
8 من نوع ( هل - توصلت - لقسیع - ما ؟ ) .. 
فنظرت له نظرة من طراز ( فتتکلم - عن - هذا 
- فيما - بعد ) .. ودوت من الفتاة 

هنا أعترف بشیء .. ند كنت وفنا تماما من أنه 
ليست كما تزعم .. لكن الرعب غير المسنطق تسئل 
إلى روحى .. الرعب الذى يجعلك تخشى لمس جلد 
مصاب بالإكزيما برغم أن الإكزيما مرض غير معد ٠‏ 
وتخشى لمس أفعى تعرف جيدا أنها غير سامة .. هذا 
الرعب جعلنى بحق أهابها وأحاول ألا ألمسها قدر 
الإمكان.. كأن جلدها الشاحب البارد هو الموت ذقه 
وبعد برهة عدنا إلى القاعة فلم نجد ( فرانكنشتاين). 
فال الخادم وهو يرفع الأقداح الموضوعة على 
المنضدة 

- « قد غادر الدار دون كلمة أخرى ياسيدى .. .. 
- « فكرة أغرى عجيبة زارته على حين غرة  ..‏ 
وجنست على الأريكة أتفحص صفحات مهلة ما .. 


ar 


ان النيل قد أوغل ؛ وشعرت بحق بأننى بحاجة 
اح من عناء التفكير بضع ساعات 
إن ( قرانكنشستاين ) وتجساریسه لقادران على 


0 


يقف ( بيتر فرانكنشتاين ) ليقول فى حزم نی .. 


ماذا ؟ نقد تسیت 
۸- تحاول يا دکتور ! لكن ( لوسيفر ) لم ينس .. لقد وعد باللقاء .. 
كنت أعرف أن الكوابيس ستزورنى ان 
هذه من اللا النادرة التى يحدث فبها شیء كهذا كنت نانم فى الغرقة المظلمة .. وحدى ... 
أن تنتظر الكابوس ولا تندهش لقدومه .. كنت أتكلم ولصیح وآتى بحركات عصبية .. 
2 كنت جاهلاً بالخطر لو كان هناك خطر .. 


وكعادة أضفاك الأحلام كان هناك تنك الاجتما 
الصاخب بين (ماری شیش ) و ( جيقارا ) يا وه 
ا#ارجتنی العظيم و (عزت ) جارى + وكان شش 

كله عن سبب ابتلاع أسماك القرش لساقی لیسری  ..‏ " كنت ضعی واهذا .. إنها ساعة الذدب التى يغدو 
كان ( عزت ) مصرا عنى أن ساقى سليمة بيندا أصرا | فیها المرء كرضيع معدوم الحيلة ... 

( جونسون )رایس الأمريكى على أن ( عنيدى )نم 
يعت .. كانت خاتی فى الشرفة تنشر الفسيل وا 
نهش المسيخ الذى صنعه ( فرانكنشتاين )فلا 
صرخة عاتية ٠‏ وسقطت من الطابق الأول (لأن منزلها. 
كان من طايق واحد فى الزقتزيق ) قتكسرت أسناتها . 
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وصحوت من النوم مهشم الأوصال کنشتال شبط 
متليمنا فی موند » أو حمار جوا يحركه صبى معتوه 
اسادى التزعات 

45 


حقتبه 
الوضع أسوأ بعدما أفرغت الحقائب أمس .. تن 
على لور لیر أو لعله المثل - الروسى اذى 
الاسبيل لإعادة معجون الأسنان إلى الأنبوب بعد 
نها 
سمعت طرقات على الباب . ودخلت الليد: : 
أثا ) ؛ وقد ده اسار شلتيها درو ت 
عینیها مما أكد لی أنها على ما يرام .. وکات 
ی علی ( سهرى بجوار, 
TE‏ 

سانتی فى دهشة + 
- ماذا حدث ؟ هل 

i‏ تسلل دب قطبى إلى الفرفة 
ا قط بارغا 
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بتهڈییی المعتاد لم أصارحها بان كل شیء هنا غریب 
ومرجف ومثير للاشمنزاز .. هی نفسها لاتريحتى کف 
خاصة بع مارأيته لس ولم أجد له تفسيرا... أشعر 
فى وجودها بنقس ما كلت أشعر به فى بيتى بالقاهرة ٠‏ 
حين يتسلل لبرس الشاحب إياه إلى غرفة نومى فى 
لیتی الصيف 

قلت لها وا مستمر ‏ 

- + اقتجرية قت تور ها لاتتصينى عقلي ‏ وفرى 
افيها قدرًا لا بلس به من التجديف والعبث .. الأمر كله 
مقزز ولايريحنى ؛ ثم إنلى أعرف من اللحظة الأولس أن 
هذه تجربة فاشلة ؛لأن الموتى لا ينهضون إلا لحظة 
الحساب ٠‏ ويأمر خالقهم لا بأمر طبيب فار من الستار 
الحديدى + حتى لو كان يحمل اسم ( فرالكنشتاين ) ٠٠۰‏ 

۰ ان منطقك قعلمی ملک .. كيسان تصتدق 


وهنا استعدت كلساتى مع ( شوتدر ) حين جاستا 
نتناول شام 

- « سیدی .. كل ما تطمته عبر هذه الأعوام هو 
لا توجد قواعد ثابتة .. التجريب هو المقياس الوحيد 
لی .۰ قل لی إن ( مارتا ) تخرج ار من أذنیها فى 
الليالى القمرية .. لا مشكلة عندی .. فلا توجد لد 
قناعات أو تحيزات مسبقة 


هذا مضمون على ات .. 
لم لا أجرب ؟ عندها ساعود محملا بالأدلة إلى وف 
وسأحكى عن لهراء .. الهراء الذى رأيته 

قلت لها وأنا سترخی تیلب 

- « ليكن .. متى تتوقعين أن تتم النجرية ؟ » 

- »خلال ثلاثة 
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۔ ٭ وهل يسمح لی بان تخذ كل شمان ممكن ؟ * 
« بالتأكيد .. لكنى أنصحك بالرحيل قبل هذا + 
شاف نا .أن أخى سيطلب متك 
تقریز!موقفا منك لیضعه فى وجه من يعترض !۰۱ 
۳ أنا أكتب هذا الكلام الذى هو 
إن لم نعتبره تجديفا - هراء علس صريح ؟! هذه 
لقضبة نموذج ممتاز للأساطير الت تتعارض مع 
الدين وشطم معا .. وتكون هذه بتذات هی الأسطورة. 
التى أوقع باسمى عليها 1 
كما سمت أفكارى ١‏ قلت : 
- » دعك من التعصب بلا طائل .. لو تأكدت من 
قتهریة بسا ل يقبل مجاا نش : لمن الدبرياء 
فة أن تستمر على فكرالك .: ٠‏ 
ثم أدارت ظهرها وقالت وهی تتصرف : 
القرار قرارك ياد. (رفعت) .. نی مازات أحبذ 
أن ترحل .- إن هذا المكان خطر ويزداد خطر كل يوم ٠.‏ 


a» 
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وهكذا قرزت أن أبقى .. لماذا قررت أن ی ۶ 
سول غريب حتنا .. قررت أن قي لأضيف خبرة 
جديدة إلى خبراتى .. قررت أن أبقى لأننى كنت وا 
من أن شينا ان يحدث .. قررت أن نبقى لأننى أفا 1 
وفى المساء قمت باحتياطات غريية بعض الشیء .. 
ا رد عق [ عة اين 
أتترعت قطنا صغيرة جذ من قسجة ذلك هان دذى 
اد قى معله »وانتصتت محقنا سب بعض دم 
اتف من عروقه » وفعت بوضع هذه الأشياء في 
محلول من [ الفورمائدهايد ) وركدت أنابيب تا 
ثم ألصقت علبها ورقة تحمل توقيمى .. أنا ام من 
مصر بلد الكاتب الجائس القرفصاء ؛ وبند الأحرار 
والشمع الأحمر والتوقيعات و( السركى ) .. لسن 
يستطيع أحد أن يتفوق على فى هذا 

نا :مت بإحداث جرح معين فى ساق الككن 
والتقطت له صورة بالكاميرا الخاصة بى .. قصدت من 
هذا أن يكون علامة تجطتى أتعرف الكائن فى كل مان ... 


تا + وهذا مهم .. قمت بتصوير وتوصيف کل 
فی مان ٠‏ وهكذا صار كل شىء معا له + 
وتم إعطاء الخادم العجوز إجازة فى تلك لأسية 
المفتارة .. 
الكتنا لن نرى كديفا ...... 
- ء آده! إنه التراجع بهذه السرعة والسهولة 
لقن 7 
- . بل هذه قوانين التجربة .. جريمة الیزر 
استكون عالية جدًا عند الذروة ‏ ولن تسمح نا البقام 
أحياء عنى الإطلاق .. ستتواری مبتعدين فى أثناء 
العملية ٠‏ ولن ندخل إلا خين تصمع شا ( أجانا ) 
بالدخول ؛ نكنك تملك فرصة الدراسة ( قبل - بعد ) "٠.‏ 
- »كنت راغيًا فى الدراسة ( اء ) .. » 
- »هذا ليس متاخ .. لكنك حر ولا إكراه نك ٠.‏ 
وعلی كل حال هناك كاميزا تصوير سينمائى ستسجل 
ما يدور بالغرفة .. يمكنك دراسة الفيلم فيما بعد .. ٠‏ 
۰ 


ا وغادرنا الغرقة لنتوارى وراء ستار سميك ۰ وکا 
قرقكنشتاين ) قد تحول إلى لب مسعور لايكف 
اللهاث والخوار والشهيق .. فمه مقتوح ويداه 
قرتعشان ٠‏ واللعاب يتدلى من فمه ‏ وهو لا يكفا عن 
تردید عبارات لا أقهمها بصوت غير مسموع .. تلات 
عينانا للحظة فأدركت أنه لا يرانى على الإطلاق .. 
آثار هذا فزعى أكثر من التجربة ذاتها بر 
ورليت ( جا ) تمد يدها المعروقة البلورية إلى 
مجموعة من الأزرار ؛ فتعالجها ببراعة غير معقولة ٠.‏ 
اتدير قرصا يبدو أنه يتحكم فى كم الإشعاع .. تغلق 
رافعة ما .. وجهها صارم يعكس آلف هول وهول .> 
أهذا صوت أنين ما أسمع من الغرفة ؟. 


كدت أتساعل عن نوعية الفيلم الذى لا يتو 
ثم آحجمت .. إن معلوماتى عن الليزر محدودة. 
على كل حال ٠‏ وبدا لی الح عادلا .. 
د 

وهكذا دخلنا إلى الفرفة الرهيبة .. الكسائن 2 
بلارجعة على المنضدة .. وقد الكشف جسده المت 
فق الخصر ٠‏ فبدا قويًا كما يرسمون ابطال الإغريق 
على جدرانهم .. طلبت من ( أجاثا ) أن تيدأ تشغيل 
الكاميرا الخاصة بها :فراع المحرك بهدر مسجلا كل 
شىء على فيلم الثمانية ملليمترات .. 

اضغطت بضعة أزرار قتصاعدت رائحة الكهربباء 
الاستاتيكية ؛ ورائحة الشعر المحترق إياها .. شعرت 
بالغثيان فتراجعت للوراء 

قالت ( أجاثا ) وعيناها تتسعان رعبًا كعادتها + 

- « أرى أن الوقت قد حان لننصرف تاركين التجرية. 
دور ... 


لگن لا صواعق .. لا صرخات كما نرى فى السيتما .. 
الامساعد أحدب غريب الأطوار ولا شورة غاضبة فى 
القرية .. لا مؤثرات خاصة ل ( ستريكفادين ) 

إن خبرتى الخاصة عن تجرية ( فراتكتشتاين ) 
هدوم فام شتوو ولا شرم مو 

a» 

صوت اللهاث .. صوت الأنفاس الثقيلة ( ففف 
هففف ) من منخر ( فرانكنشتاين ) وشا أمنت ثقیلی 
الغاس .. هذا يعطى طابقا حيوقيً متف 

لبد أن عشر دقنائق مرت علينا ٠‏ حين استرخی 


» لايد أن هذا كاف ... لن تزید الجرعة انتحاشى 
رای كما قى المرة السايقة ..... 
ثم نظرت نی .. وارتجفت ونهضت .. وخلفها رض 
يبتر فرالكنشتاين ) كالقرد ليزيع الستار قبلها ... 
وتبتهما بساقين من المكرونة المسلوقة ٠.‏ 

رتم 
الدخان فى كل صوب ؛ ورائحة الشياط مع اللحم 
المدترق ؛ ثم يتلاشى الدخان مع المسغال رويذا ‏ 
ولستضی أن أرى بوضوح تام .. أرى الفراش ٠‏ 
وأرى دود الكائن لالم . 
.يركش ( قرانكنشتاين ) فى جنون .. يتشر ٠.‏ 
يتهض .. بهرع ی مکان تمان ويلفتضه وهو 
الايكف عن السعال 
لق فشلت التجرية 


« إنه جميل .. أنت جميل أيها الرجل الصغير .. 
(برومٹیوووس ) 
ثم جذب الكالن إلى خارج الغرفة بعيذا عن الإشعاع » 


ت أرمقه فى ذهول .. مستحيل .. هناك خدعة 
لکن ما هی ؟ كيف ۶ 

ومن الغرفة جاءتنى ( أجاثا ) بالكاميرا ٠‏ وقالت 
هذا هو الفيلم ٠‏ وكما ترى لم يعبث به أحد .. 
أن تراه بعد تحميضه فى ( لوسيرن ) ۰ والآن 
55 ايلقصنا ؟ ٠‏ 

عم تتكلمان أبها لمخبولان ؟ عم تتعلسان ؟ ليست أحضرت المبضع والمحقن ٠‏ وأنابيب الاختبار . ودلوت 
هذه دجاجة مشوية احترقت فى المرات السابقة لأنكما. الكائن .. كان مذهولا حار يرمق العالم بعينين 
لسي .... ههاه! هاهاهاهاهاهاهاهاهاها ! بقه هو يتين تماما » وكان فمه مفتوحًا يسيل منه اللعاب +. 
بالفعل ! الملاسج هی الملامج ذاتها ٠‏ والندوب هی أطرافه متراخية «بینما رائحة الشياط تتصاعد 
الندوب ذانها .. حتى ال ... هاهافاها ! حتى العلامات قتخلق فاس 

ی الفارق الوحيد اسأنت ( قرانكنشتاين ) وأنا أدنو بحذر + 
ااي ی سس من المأموت الدنو منه ؟ ريما كان کوحوش 
بينما كان ( فرانكنشتاين ) فى حتة لسوا من فلا ياه د 

حانتی بحق ۰ وقد راح يردد فى جنون : 


كالمجنون أسمع ( أجاثا ) تهتف : 
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- ل أظن .. إنه قرب إلى طفل وليد لم يتعلم انا 
بعد .. سیصرخ ويعول لكنه لن يمسك بسوم  ..‏ 


وفى رفق جلس عند ساقى الكائن . وتشبث بذراعبه ‏ 
ثم شار لی بما ماد ند 
وعلى الفور آغنت عينة بسيطة جذا بطرف لبت 
من جلد الكائن .. جلده الأبييض المقزز كجلد بطق 
الضفدع .. كان هذا عملا أحمق لان 


ودددورووووووورووروروووۈووووووووووو, !| 
دوت صرخة الكائن المريعة العاتية ؛ وطار ذراعه 
فى الهواء ليطيرتى بدورى مت فى الهواء :ثم يركل 
( فرانكنشتاين ) فى ذقنه ٠‏ وراج يعوى بطريقة تمزق 
فیط القلوب ٠‏ كأنه حيوان جريح 
-ء ادا أحمق .. اها 2 
ومضت ثلاث دقائق قبل أن يستعيد تماسكه وهدوءه . 
وفی هذه المرة قزرت أن ما ثدى على طرف المبضع 
كاف .. هناك قطعة جلد وقطرات دم .. هذا كاف جذًا .. 


دوت صرح الكاعن مريعة العتية + وطار قراعه فى الهواء 
ليطيرتى بدورى متا فى الهواء 


ودون كلمة أخرى وضث كل شىء فى حقبية يدا 
واتجهت مدا المنزل . وصاح ( فرتكنشتاين ). 
وأنا على السلم الخلفى دار :. 

-» إلى أين الآن 1 

-: إلى ( لوسيرن ) .. حالا .. يجب تحمیض هذا 
لیم وإجراء فحص معين پصدد هذه العينات .. .. 


ع عه 


کان أول ما قمت به هو حجز غرفة فى فتدق - لم 
يكن هذا موس سياحيًا نحسن حظی- ثم إرسال تعنات 
مع العنوان فى طرد خاص إلى الدكتور (شوندر ) فی 
( جليف) ؛ وشرحت له مفتاح العيلات وما أريده مثه .. 
شم توجهت لتحميض الفيلم فى أحد المعامل .. لو 
كانت كاميرات ( الفيديو ) المحمونة معروفة فى ذلك 
الزمن لما كانت بى حاجة إلى كل هذء التعقيدات .. 
وأخيزا سمحوا لى بمشاهدة الطبعة الإيجابية من 
لفيام فى المعمل ٠‏ وكان تليق الموظفا هو + 


11۰ 


وجسنا نشاهد الفيلم ان ۳ 
الم أجد .. الصورة ممتازة شديدة لوضوح ‏ وإضاءتها. 
موزعة بدقة .. الجسد النائم الذى تغطت قدساه 
بالملاءة .. والصمت .. ملق الصورة يتزايد ويتزايد ؛. 
وأخير! يتحرك الكائن ويرفع ذراعه ويئن .. ثم يملأ 
ان المكان وأرى آشباخا تدخل الكادر .. هؤلاء 


انحن طبفا .. ثم نظهر الأرقام المسيزة لالتهاء 
(الشارج ) كما يقول السينمائيون ؛ وتظهر شاشة 
بيضاء 


الفينم شاعرا شاعرًا يما يشعر به من داس 


على كابل من كابلات الفولت العالی 
الاتلاعب فى الأمر .. هذا الفيلم حقيقى يظهر بدقة 
کل ما حدث منذ غادرنا الغرفة حتى عدنا لها .. 

ما تسیر ؟ 


ما تسیر ؟ 


نما أنتظر ؟ ماذا يمنعنى من الزحيل ۶ 
كنت أعرف الجواب 

بحاجة إلى البقاء کی فد هذا الهراء .. کی 
أنهما مخظان .. هكذا سيستقر المنطق » من 
گفرات ولا آلعاب حواة. 

en 

يت فى ( لوسيرن ) يومين لأننى كنت بحاجة 
اتضيان البيت المشلوم لآل ( فرانكلشتاين ) ٠.‏ 
وفى اشيوم الثانث جاءتنى برقية من الدكثور (شوندر) 
الفندق الذى أرسلت له علوانه + 

۽ عزيزى بروفسور ( إسماعيل ) + 

» سرنى أن تلقيت منك هذه العينات التى ثقول إنها 
صمیم تجارب البروفسور (فرانكنشتاين ) ٠‏ ولقد 
بتحنيل الآنسجة والدم بمعرفة أحد المختصين 
الطب العدلى » وباستخدام سلوب الترسيب 


لق عند رده سرد کی | 


كلا .. لن أقونها أبذآ برغم أن الإغراء شديد : تجربة 
( فرقكنشتاين ) نجحت بيساطة » وأخته هى أول تموذح 
لجح فى تجاربه + لأن حبه الشديد لها جطه لايطبة 
فكرة موتها .. لقد نبش قبرها وأعاد تركيب أجزائها ... 
ثم ... لهذا هى مريضة هشة قابلة لتفعك 

أعوذ له من الشيطان الرجيم 1۱ 

لقد ارت الفكرة أكثر مرونة وقابلية لابتلاع 
بالنسبة لى .. لقد وجد الشيطان ثقرة ضيقة يتسلل 
بها إلى روحى ؛ وهاهو ذا عاكف على توسيعها براسه. 
اذى قرنى التيس .. إنه - عليه اللعنة - مثابر لا يكل 
ولا يمل .. لقد كلت أرفض الفكرة رفضا تامأ نکن ببطه 
وجدتنى أتكلم عنها .. بعد قليل ریما أقبلها 
أعوذ باتنه من الشيطان الرجيم !1 
هذا هو ما عرفته فى دار هذين الأحمقين 
ولا شىء سواها .. أا المغطئ حين سمحت لتجرية. 
کهذه بان تتم أمامى .. هناك أشياء لا يصح العبث بها 
أو اللعب حول حدودها 


المناعىا”! ٠‏ فوجدنا أن الأنسجة متطابقة تماقا 
عينتى ( قبل ) و ( بعد ) .. 
« بعبارة أخرى أنت تتعامل مع الكائن ذه 
المرتين .. كن واثقا من هذا وتصرف على أساسه 
« بأخلاص : ف . شون 
فرغت من قراءة الخطاب ودار ری 
a‏ 
كان ما ذكره الخطاب بالغ الأهسية ,بش 
إن الكائن هو الكائن قبل وبعد التجرية 
- آل ( قرا ) - لم يستبدلا بالكائن قمیت. 
هيا يشبهه .. كان هذا وارذا مع مغادرتنا الغرفة. 
هذا الدخان ؛ لكن جاءت برقية ( شوندر ) تفس 
نا یا 


(۸) با له اتیب المثيقة قبل عه تبصستت دج 
وما إلى فنك ! إن اترسیب المناعى الآن هو قطعة من ناب 
زین الیش والأسود نیع ذى ماسج 
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۰ 


- «دكتور ( إسماعيل ) ! هل نى بدقيقة من وقتك » 


كانت هذه الظهيرة حين نزات من سيارة الأ 
ومشيت الميل الأخير الذى يفصلنى عن 
(فرانكنشتاين ) .. كنت بحاجة تتتقكير على مهن 
الآن أرى بحيرة (لوسيرن ) بارعة اتحسن . ف 
أن هناك جمالاً فى هذا الكون .. أقف آمامها وا 
سبحان الله .. لقد نسیت بحق كل هذا الجمال وسط. 
الكنيب المفعم بالجثث المتحئلة ‏ والأطراف الموصولة ,/ 
شة صياد فى قارب .. لابد أنه أحمق کی 
الصيد فى هذا الطقس .. ومن بعيد أرى البيت ره 
بما فيه من أسرار .. صحيح أنه ليس قلعة تحيط بها 


لاأدرى بالضبط .. هذا الوجه لا يكون صاحبه إلاقاكلاً 
جيرا أو رجل شرطة سرية .. دنوث منه أكثر ورسمت 
يحاجبى علامة استفهام . فضحك وقال وهو يخرج 
.من جيبه شین يشبه البسادج محفوظً فى بطاقته 
( وهو مشهد لته من ام الأمريكية ) : 

- - شرطة .. كا المقتش ( كارل يايبر ) .. أعرف 
نی أضايقك + نكنى أعرف كذلك أنك رجل شريف 
لاحب أن يتورط فيما يخالف القانون » 

نظرت حولى » ثم دلوت منه أكثر وتساءلت : 

- « كل هذا جميل لها المفتش ؛ لكنى أكون شاکرا 
الو أوضحت الأمر بدلاً من المقدمات الطويلة 
- + آل ( فرتكتشتلين ) » 


nv 


قالها وأشعل لفافة تبغ بصعوبة لآن تریح عات البتسم تلك الابتسامة السمجة .. بتسامة معتزقفن .. 


ا ا ع ل اوقل : 

و مع التقطيب ليبدوا محترفين .. - » ليكن .. لكننا لسنا وائقین إلى هذا الحد من 

وفع نم تفع أ وه[ شمش ۲ م آل( فرقكنشتلين ) . NEE‏ 
8 شوهد عدد من المشبوهين يسلمون أشياء فى أكباس 

٠. للطبيب حين يسدل الیل أستاره‎ PPT 

فكرة لا بلس بها عن التجارب المريمة التى يتومون > لاضف لم تست ماه زله مت اشاق 

.. إلى أن گنت واهية لا تسح باستصدار مر تیش‎ i 
أكن الأمر بدأ يزداد سو٠ا منذ فثرة مع قشل عابر‎ | 

الأموربدك تتخذ نعی غريا بنذ ثرت حوادث مسرو ۴۴۳" لسبيل والمتسولين أو ناقصى الأهلية "٠.‏ 

المقابر .نعم .. هناك مقابر كثيرة وجدت مفتوحة وقد عسوا و متا 

ETT‏ إلى السام .. هذا غريب بح :. قال فرمل مو 

الطب عامة .. كل طلبة الطب یسرقون الجثث فى کل ند 

مان من عهد ( یزاین ) حت اليوم .> م الع Re‏ 


الأجزاء المسروقة من الجث تسمح بتكوين جئة 
جديدة تماما .هل تفهمتى ۴ یو أن التجارب صارت. 
إلى أجزاء طازجة من نك .. لم تعد الهشث 
القديمة تصلع ب . 


- « دعنی أؤكد للك أننى لم أسرق جشة طيئة, 
ادراستى .. ل بد أن هذا احتاج إلى قوة إرادة عانية. 
هلى بر » 
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-« ولم لم تقتحموا البيت وتفتشوه ۶ - »لا يوجد شسیء ذو بال .. فقط تجارب بالليزر 


- « اننا فى سويسرا هنا ولا ینکن عمل شیء کهذ اعتى الخلايا ٠.‏ » 9 
اكلا نين مب لد موه تنود عد نت قل يرمقنى فى ثبات وکا طویلا بنظرة مربكة من 
فی تهذيب لیلتی البروفسور وطلب تفتيش ابیت + اطراز (لقد - بدأت - الكذب - إذن ) .ثم مضغ القافة. 


الكن هذا طرده 


التيغ . وقال : 
- ۰ یود سخ تم شعیه من أجزاء مبتورة ؟ 


3 - ٭ إن ذاكرتى ضعيفة على كل حال لكن لیس إلى 
١‏ البيت يحتاج إلى بات .. هذه هی الدائرة. هذا لحد .. » 
الكريتانية الشهيرة فى علم الكلام + ولاخلاص منها. شرا يا د. ( إسماعيل ) .. لقد كلت جم الفائدة. 


إلا يأن تساء 


7 وضافت وعاد يجلس فى قاريه وأمسك بالمجداف وال : 
-« ما الذی رأيته خلف جدران هذا لبیست. - - لو كنت تتكقم نا ما لسوف تجد أن اقالون 
ياد (رفت ) ۶+ صارم هاهنا .. ولا یل إخفاء الشهادة .. > 
EE‏ الوراح يتمد باتقارب ٠‏ وضربات المجداف تضرب 
هنا قررت أن أصمت .. ل أريد أن أتورط مع البوليس أقكارى فى قوقت ذانه .. ومتشاقلا اتجهت إلى بيت 
السويسرى أو أورط (فرانكنشتاين ) قبل أن أتأكد معا (فرفكتشتين ) .. 


بحدث حقا ‏ وهكذا تقاهرت بالغباء زهززت رفس > ar‏ 
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( أجاثا ) فى القراش مريضة كعادتها ۰ لا ( بير 
افرانكنشتاين ) نفسه فلم يذكر من شا وراج تسا 
بالألمتية عن المرة تین یا راح یوم 


قلت له قى تهكم ونا آدخل حقیی إلى المنزل + 
- لا بلس .. أعتقد أنك ضرت خَبيرًا فى فن صنع 
المسوخ .. إن النسوذج ( برومثيوس ‏ 4 ) سیکون 


سود على أن زجاجات تین 0 
۳ ضيق . وعیناه اللامعنان 
کان ( ميقر.) ثرا حتف .. لماذا ۴ أن لكان دای ا سلت بل 


صلعه أو ( پرومشیوس ) قد ر .. 
مت - »ريم .. لکن هل تأكدت من ( برومفيوس -؟) ۴ 


کل شیء يؤكد نجاحك ولا بطم سوی الله كيف 
فلت هذا ٠...‏ 


عيف صنت هنن ؟» 
- بل كيف أقنطنى يه .. » 

ومن دون كلمة أخرى سبقته إلى الداخل : وأنا أستعيد 
تلك الرائحة العفئة الفريبة المميزة لداره .. رائحة كل 
الأنسجة العضوية التى راح يجرى تجاريه عليها منذ 
زمن .. الآن أفهم لماذا لم يكن البخور ينقطع فى دار 
( ريا و سكينة ) سقاحتى النساء الشهيرتين ۰ 


فراح يرمق البحيرة ذاهلاً ٠‏ وحين أفاق لم يجد المخلوق 
جواره .. لقد اختفى .. تلاشى تماما .. وقد جن جنوه 
وراج يفتش فى كل صوب .. خرجت ( أجاثا ) معه إلى 
البحيرة وبحثا ی جذا نكن لاجدوى .. لقد ذاب وعلينا. 
البدء من جديد .. 


ır 


هل لهما حقًا علاقة بجرائم القتن هذه ؟ عن شيع 
ممكن لكنهما ليسا القاتل على كل حال.. القن فى مكان ا 
بالخارج ييحث عن أجزاء مناسبة ل ( برومشيوس 4 ).. 
وفى هذه المرة صعدت إلى غرفة 
فقط قرعت لباب ودخلت ؛ وكانت هناك فى فرئشها ء 


وفهمت على الفور ما تريد قوله .. لكنى لم أقتنع 
.. وحانت منى التفاتة إلى صورتها المعلقة ذات 


الأسود : وسألتها فى حفر 


لد رددت شحوبا ونحولاً 

رح له لنت اصورة فده 

ب ‏ صرت طرفت فنتحت نيا ٠‏ وسعلت مدال تست فی خيث برغم سقمها وهزت رلته أن ۷ 
کتور ( رفعت ) .. قد سح 

HRT ra‏ « هذه صورتی !! إن سرطل 

ریت رکفت لصية ان تعره لب ... یی کے و إن سرطان الدم مرش خطیر 


- » بخير للأسف .. » - وقربت معدا منها ورحت 
أقيس نبضها - + أريد أن تذعبى معی إنى ( جنيف ) 
حيث يجرى لك فحص طبى شامل .. إن مرضًا عضالا 
يخرب جسدك الآن بالتأكيد .. الرقة لا تعنى أن تموتى 
ثلاث مرات كل أسبوع ۱ 

کوک سيره ی بد 
وقالت : 


وبنظرة حازمة قالث وهی تعتدل فس رقدتها بعض 


rt 


» هل ترى هذا ؟ هذا سین .. مين ...> 
كاتعادة تاونوه الخنجر الكبير والمنشار + وأشاروا. 
۳۹ 

نه تباب الخلفى ؛ وعلقوا الحقبية الجلدية 
يعرف أن عليه الانتظار .. ليس لديه عمل على كتفه .. الحقيبة التى عليها صورة تمر ٠‏ 
ولاسیب ثان للوجود ٠‏ وهو لا يملك أن پتسا مب - 

وليست لديه إرادة خاصة به وهكذا جد نفسه يمشى فى الام وق الدرجات 
ام ود 1 الهابطة حتى البحيرة والقارب ذى المجدافين 
يخاف الكلاب ؛ لهذا يكشر عن أنيابه ويعوى بوط إلى المرسی 

كى يتراجع المخلوق المشعر ذو الأنياب Ra‏ 6 
القد دنا موعدة 2 ت الأنظار له .. لم يكن هناك ' حر 
EREP E‏ اه دة على مق الب براع يشاط». 
اللعشاء إلا بعد أن تنتهى من مهمتك .. 
| لد شرحوا له المهمة ببساطة .. جطوه ينظر من 
النافذة ويرى ذلك القارب فى البحيرة . يركبه ميا 
ضخم الجثة لا يكف عن إطلاق الدخان من أنفه , 
ولا يكف عن اختلاس النظرات إلى الدار .. 


پنتظر فى الظلام قرب البحيرة. 


واقتهى من مهمته ‏ قنزل إلى القارب .. کان يتأرجع 
ات اليمين واليسار .- لأعلى وأسفل .. نكنه كان يعرف 


ثم اس بتمجدفين ٠‏ وراح بتو فی ليخيرة فى 
القلام .. 


۱۷ î 


ها سين .سين بر 
الرجل السيئ بنتظر فى قاربه هناك عند 
الأخرى ٠‏ وفی يده منظار يسلطه على 
انقطاع . 

حتی فی الظلام لايكف عن النظر ... هذا حی 
منه بالقارب فنظر له الصياد مندهثا ..إنه لم ید 
صیاین دانين منه إلى هذا الحد وفى هذا الوقت | 

كان فى فمه لفافة يطلق منها ان .. هذا 
سينا .. 

قال له الصياد شينا لم یتبینه ثم قال بلهجة آمرة 

- : غريب أن تختار هذا الموضع بالذات دون 
فى البحيرة كلها .. أرجو أن ترحل .. » 

ولا لم ينصرف ۰ آخرج الصياد كشافًا من معان 
فى القارب وأضاءه ليرى وجه هذا القادم الجديد .. 

ل بد أن ما رآ لم يرق له کی لأنه مد يده فى جیب 
سترته ؛ يريد إخراج شیء ما وهو يصيح فى رعب : 


۱ 


- يا تتهول 


كلا .. لم تنقه المهمة يعد ٠.‏ 
يخرج من الماء إلى المرقا .. يجر جثة الصياد معه > 
وهو یعرف أن مهمته الآن هى انتزاع هذا الرأس رشع 
فى الحقيبة لأنهم يريدونه ٠‏ بعد هذا عليه أن يهعد الجئة. 
عن البحيرة قدر الإمكان .. ربما إلى الغابة القريبة ٠‏ 
ان يمكنه تفر بالعشاء المساخن والشوم فى 
النقاء حقى القد .. 
غذا سيقوم يعمل مماثل بالتأكيد ٠.‏ 
مه 
وفی نار كنت جانسًا بقاعة الجلوس أقرأ بعض 
##فوراق العلمية التى نشرها ( قرانكنشتاين ) من قبل ؛ 
وكلها تد على خواص التحلل فى الخلايا ومحاولة 
السيطرة عليها .. 
ır‏ 


كان هناك كتاب صغير مبسط عن الليزر قرأته 
فيدا لى الأمر غريبًا يعض الشیء 
المعجزاك .. به 
-ببساطة - حزمة من الضوء المركز عدیم اتشتت + 
ويمكن التحكم فس تجاه بدقة .. يمكن استخدامه 
كمبضع جراحی أو آنة کی أو لوقف النزف .. کل 
هذا جمیل وله آسیته .. نکن ما أريد قوله هنا هو 
أن الليزر ليس شينا سحريًا ؛ ولا يمكنه بحال اعد 

الخلايا الميقة إلى الحيا 
المشكلة هى نا نعرف عنه قل القليل لذا نصدق 
کل ما يقان عنه 


وتذكرت ما صاحب اكتشاف الهرمونات ٠‏ حين كان 
اناس يحسبونها قادرة على عمل كل شىء وشفاء كل 
مرض 

الآن يحاول (فراتكنشتاين) استغلال الليزر للنصب .: 

والجاهل - من أمثائى - يصدق كل شیء ... 


وعند الغابة - وهو منهمك فى جر الجثة متزوعة 
الرأس - سمع من يصيح به 2 
آقت !! قف عندك ! » 

الكنه لم ييسال بهذا التحذير وواصل جر الجسد > 
ولم يبال كذلك بضوء الكشاف الذى غمر المكان 
وکاد يعس عينيه . لكنه واصل المشى ولم يتخل 
عن الشىء الذى يجره .. فقط زاد من سرعته 
فشر 

- « أنت !! قف عندك ۱ » 

وکان هذا کف کی يرفع المزارع بندقيته ٠‏ ویطلی 
الرصاص على ذلك الشىء المرعب الذى يجر جثة 
الارأس لها .. وفيما بعد قال لامرأته إنه شعر بان هذا 
هو الشيطان اه ٠‏ وهو ليس تادا على الاطلاق على 
ما فعله .. 


سمعت الطلقة حيث فا فى القاعة ۰ لكنى لم أهتم 
كثيرا بذلك باعتبار تفجير الإنسان لرأسه أو لس 
ا من حقوقه .. لكثى سمعت المزيد 
من الضوضاء ؛ وعرفت أن هد جللا يحنث هناك .. 
تنهدت وواصنت تفحص الصور الفوتوغرافية تى 
لدی .. 


ادقتق نزلت ( أجاثا ) مترئحة من غرفتها + 
وكان شعرها المنكوش ورجهها الشاحب ونظشرة. 
الرعب فى عينيها ؛ كلها أشياء جديرة بزومبى_يفادر 
قبره فى ( هاييتى ) .. لا باس .. لقد اعتدت هذا .. 
قالت لی فى فزع : 

- ۰ ماذا حدث ؟ لماذا يطلقون الرصاص 3 .. 
قلت دون أن أوفع عينى إليها :+ 

- « أحدهم يقتل أخدهم .. هذه الأشياء تحدث 1 » 
ابتلعت ريقها ولظرت إلى الضارج حیث لام 


ساد الصمت برهة ثم قلت لها فى هدوء + 
- « متی قمت بتبديل العينات فى غ 
نظرت لى كالملسوعة ۰ واتسعت عيناها كما يفعل 
مصاصو دماء ( هامر ) فى السینما حين یرون 
الصليب ٠‏ وهتفت : 

ما هذه الهلاوس ؟ > 

أنت قمت بتبديل العينات التى آخنتها من هذا 
الكائن .. أعرف هذا ولدى دليل عليه .. ». 

أنت تغرف ! لد انتهيت من تجاربك حملت 
نعنات وغادرت الدار مسرغا إلى (لوسيرن ) .. لم يكن 
هناك وقت كاف لتبديل أية عينات لو كان هذا ما تطیه .. ». 
قلت دون أن أنظر إلبهالأبدو قوي كما يفعلون فى 
السينما : 

- « لا لا أنحدث عن تلاعب فى عينات ( بعد) یل 
فى عينات ( قبل ) .. لقد تسللت الغرفتى وقمت با 
عينات الكائن الميت ۰ ووضعت معتها عينات الكائن 


rt 


الحى .. لايد نك بارعة فى التزوير حا حتى لفقت 


يمكتتىالقول إن یماس مسکیتًا لا ری من هو .. 

ریما هو متخلف عقليًا كذلك .. هذا الإنسان جعلت مه 
تموذجا للمخلوق الذى سینهض ؛ وصنعت جثة تشبهه 
تماما باستخدام المكياج وبراعة ( فرانكنشتاين) السابقة 
فى جراحة التجميل .. مع بعض لمسات على النموذج 


الحى نفسه ليعطى الإيحاء باه مر بجر غربية ٠‏ 
أشن هذه هی الجراحة ذائها التى مررت أنت 
بها تعطينا الإيحاء باتك جل ؟ » 
صاحت فى جنون حقيقى : 


ت تهرف بما لاتطم .. أنت لا تملك دليلاً 


25 


عت طلقة اختیتر لعنها أدت عملها جیذا » وقى 
النحظة التالية سمعنا صوت طرقات على تباب 
طرقات بوليسية حازمة .. لم تبد الفتاة هراک فنهضت 
أنا اقح تباب .. كان هناك ستة رجال مكفهرى 
انوجوم ؛ ولا شك قى هم رجال شرطة ٠‏ 


-<ييقى نا موضوع یم وهو این اج 


الكاميرا تعمل حين حسبتها أنا كذلك.. الأمر سل .. ات 
توققت بالضبط ما سيحدث : الضوء الساطع .. الدخان., 
دخونا إلى الكادر :. وقمت بسل هذا كله .. لكك 


السيت شینین : نسيت وضع الملاءة الذى اختلف بين قال أحدهم فى حزم بالأثمانية : 

الفيلم والحقيقة ٠‏ ونسيت أن الإضاءة كانت خافتة جذ - » معذرة يا سيدى .. إن معنا نا بتفتيش هذا 
فى الغرفة ‏ فمن أين جاءت تلك الإضاءة الساطعة قییت ‏ » 

المبهرة التى نراها فى الفيلم ؟ سن حمض لى افیلم وه دوت الطلقة 

وطبعه قال إن هذه إضاءة ستوديو سيلمائى .. شا 


ونظرت لنوراء فوجدتها مازالت جالسة .. المسدس 
معترفين :فمن لین جامت ۰٩‏ فر بها وتك تب یج اداس فى مدا 
كانت عيناها متسعتین تما .. لم ببق مزيد من 
الاتساع لها إن شاءت أن نظلا فى محجريهما .. وقالت 
- « أنت خمنت كل شىء -. ولكن قل لی بحق كيف 
عرفت أننى تسالت لحجرتك ؟ تقول إن هناك دی .. ٠‏ 
- «الااليل .- كنت أكذب !ب 


ع ۳ 


حین كبرت ٠‏ شعرت بأن دماء جدودها التى تجری 
عروقها تطالب بالتغيير .. تطالب بالسيادة .. وفى 
رقت ذاته كانت مولعة بقراءة ( ماری شيللى ) حتی 
كانت تعتقد أن روح الأديية حلت فيها هى 
[الواقع أنها تشبهها بحق ) .. 

هكا بدأت تنفيذ المؤامرة الكبرى التسى ستجعل 
آفاها شهيرًا .. خاصة لو تم هذا أمام شاهد مثلى .. 
النحظة المناسية كان لقن سيختفى وربما يحثرق 
سل كله بما فيه من أجهزة .. هكذا سيغدو بات 
مستحیا ؛ لكن الشوشرة وشدوی المحيطين 
پاسم ( فراقكنشتاين ) سيعيشان لفترة طويلة ج 
هنک عامل مهم آخر هو استمتاعها الخاص بجو 
الموت والجثث ولعب دور الميتة الحية .- إلى حد أنها 
.سمحت لأخيها بإحداث أثثر تشويه فى جسدها ليوحى 
پانها خرجت من جراحة معقدة .. 

آما الكائن البائس فهو بالفعل كذلك : كائن بانس ٠‏ 
متختف عقني قامت بتربيته فى القبو بعد عمل المكياج 


۱۳۹ 


۲ -الخاتمة 


هنا فقط عرفت أن (بیتر فرفكنشتاين) كان بريقا. 
مجرد مخلوق مخبول نص يعيش فى عائم وهمی . 
اوبالتأكيد ما كان ليظل حي یوما آخر وا شقيققه. 

حيين سمع الطلقسة ورأى جثتها ؛ راج يعسوى 
كالكلاب ويلطم خدیه ‏ ثم تکور على الأرض وراج 
یمس إبهامه كالرضع ٠‏ وینن ًا متواصلا یدزی 
یط القلب 

وبدك خيوط القصة تتضح أكثر فأكثر 

كانت هناك عدة عوامل تحرك شخصية ( لها 


كانت تحب المقابر وتتسلى بلعب دور الجثث فى کل 
اصورة مقلفة .. 


۱۳۸ 


الم نه + وبعد انتهاء التجربة صار دوره هو 
الحصول على المزيد من الأطراف البشرية ؛ وفى اتنهاية. 
قتل المفتش لاستغلال رأسه فى مشروع جديد . 
ند كانت مأساة حقيقية .. 
وأقسى ما فيها هو أن الفتاة بت دورها ببراعة 
الاتصدق . 
الكنها لم تحتمل فعرة انكشافها 

مه 
انتهت أسطورة ( فرانكنشتاين ) لتبدأ قصة رهیبة 
آخری .. 
قصة تتحدث عن كلمات سبع .. لكنها يست کلمات 
عادية :. كلمات لها القدزة على .. 
الكن هذه قصة آفری - 


د. وائعت إسماعيل 
القاهرة 


Nt 


